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ملخص البحث: 

الفكــرة العامــة للبحــث: إن علــم مناهــج المفســرين وهــو علــم يبحــث عــن طريقــة كل مفســر 
فــي تناولــه لتفســير آيــات الله، وقــد يعبــر عنــه بالاتجــاه، أو بالطريقــة، أو الأســلوب، وهــذا البحــث 
هــو مــن ذاك، فهــو يبحــث عــن منهــج الحافــظ أبــي ســعيد العلائــي فــي التفســير مــن خلال إحــدى 

رـسـائله ـفـي التفـسـير، وـهـي رـسـالة ـفـي تفـسـير قوـلـه تعاـلـى: )وكذـلـك جعلناـكـم أـمـة وـسـطاًً(

ــة  ــير، ومعرف ــي التفس ــه ف ــة طريقت ــي: معرف ــة ف ــرز الدراس ــوى: تب ــة والمحت ــة الدراس قيم
اتجاهاتــه العقديــة، والفقهيــة، وغيرهــا، ومــا يؤخــذ علــى تفســيره، ومميــزات تفســيره، والاســتفادة 
ممــا كتــب فــي كشــف الاتجاهــات المنحرفــة فــي التفســير، حتــى يحصــل الباحــث علــى مــراده مــن 
معرفــة منهجــه بطريــق ســهل ومأمــون، وهــذه الدراســة قــد حــوت علــى تلــك الفوائــد، لاســيما وأن 
ــان منهجــه فــي التفســير –حســب علمــي- مــن خلال  ــم تقــم حــول بي ــا ســعيد العلائــي ل الحافــظ أب
رســالته دراســة علميــة، والحافــظ إمــام لــه مكانتــه العلميــة، وتحقيقاتــه المهمــة، فجــاء هــذا البحــث 

لبـيـان ـهـذه القيـمـة

الكلمات الدالة: منهج، الحافظ العلائي، التفسير، دراسة وصفية.
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المقدمة:

الحمــد لله والــصلاة والــسلام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماًً كثيــراًً، أمــا 
ــاب  ــه بكت ــوم لتعلق ــم التفســير مــن أشــرف العل ــوم وعل ــم مــن شــرف المعل ــإنّّ شــرف العل ــد: ف بع
ــى الاســتفادة  ــن عل ــا يعي ــي تفســيرهم مــن أعظــم م ــاء ف ــة مناهــج العلم ــن، وإنّّ معرف رب العالمي
مــن كلامهــم فــي التفســير، ومــن هــؤلاء العلمــاء الحافــظ أبــي ســعيد صلاح الديــن خليــل العلائــي 
)ت761هـــ( فهــو عالــم جمــع بيــن الحديــث والفقــه والأصــول والتفســير، وقــد أطلعُتُّ علــى مجموعٍٍ 

حــوى رســائله فــي علــومٍٍ شــتى ومنهــا: رســالته فــي تفســير قولــه : ُّٱ يي ذٰ رٰ 
ــير  ــي التفس ــه ف ــان منهج ــى بي ــزم عل ــدت الع ــام فعق ــرة بالاهتم ــا جدي ــا، فوجدته ىٰ َّ، فقرأته

خلال تـلـك الرـسـالة، وأـسـأل الله الـعـون والـسـداد، والتوفـيـق والرـشـاد

أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره: تبــرز أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره فــي النقــاط 
التاليــة:

	1 مكانــة الحافــظ أبــي ســعيد العلائــي )ت761هـــ( العلميــة فهــو مبــرز فــي علــم الحديــث، .
ومشــارك فــي علــم الفقــه، والأصــول، والتفســير، واللغــة.

	2 عــدم وجــود دراســة علميــة –حســب علمــي- تناولــت دراســة منهــج الحافــظ أبــي .
ــى  : ُّٱ يي  ــه تعال ــي فــي التفســير مــن خــال رســالته فــي تفســير قول ســعيد العلائ
ذٰ رٰ ىٰ َّ. حــدود البحــث: رســالة الحافــظ العلائــي فــي تفســير قولــه 
ذٰ رٰ ىٰ َّ المطبوعــة ضمــن مجمــوع رســائله  تعالــى : ُّٱ يي 
)ص84-ص141( وعددهــا ) 57 صفحــة ( بتحقيــق: وائــل محمــد زهــران، ونشــر دار 

ــر.  ــة بمص ــاروق الحديث الف

منهــج البحــث: اتبعــت المنهــج الاســتقرائي فــي جمــع كلامــه مــن خلال تلــك الرســالة، والمنهج 
الوصفــي وهــو وصــف المؤل�ّـف، والمؤ�لَـف، والمنهــج الاســتنباطي وهــو اســتخراج منهــج الحافــظ 

ـفـي التفـسـير ـمـن خلال تـلـك الرـسـالة.  

 الدراســات الســابقة: لــم أطلــع حســب جهــدي علــى دراســة مســتقلة فــي بيــان منهــج الحافــظ 
العلائــي فــي التفســير مــن خلال تلــك الرســالة، وإنمــا هنــاك دراســتان علميتــان تناولتــا:

	1 ــي قســم . ــظ العلائــي وجهــوده فــي الحديــث وعلومــه، وهــي رســالة دكتــوراه ف الحاف
الحديــث بالجامعــة الإســامية مقدمــة مــن الطالــب/ عبــد البــاري الأفغانــي نوقشــت عــام 

1425هـــ – 1426هـ. 

	2 ــي . ــتير ف ــالة ماجس ــي رس ــث، وه ــوم الحدي ــي عل ــي ف ــعيد العلائ ــي س ــظ أب ــود الحاف جه
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قســم الدراســات الإســامية بالجامعــة الأردنيــة مقدمــة مــن الطالــب/ مأمــون فــاح الخليــل 
نوقشــت عــام 2007م. 

ــي  ــه ف ــه مؤلفات ــرا في ــير، وذك ــي التفس ــوده ف ــه جه ــرا في ــاًً ذك ــتان مطلب ــت الدراس ــد تناول وق
التفســير فقــط دون التعــرض لمنهجــه فــي تلــك المؤلفــات، ولهــذا فهــذا البحــث جديــد فيمــا أحســب 

لـك الرـسـالة. نـاول منهـجـه رحـمـه الله ـفـي التفـسـير ـمـن خلال تـ ـفـي تـ

ــف  ــة مباحــث: الأول: التعري ــن خلال ثلاث ــذا الموضــوع م ــاول ه خطــة البحــث: ســيكون تن
بالحافــظ العلائــي وتحتــه مطالــب المطلــب الأول: اســمه ونســبه ومولــده، الثانــي: نشــأته العلميــة، 
الثالــث: شــيوخه وتلامذتــه الرابــع: مؤلفاتــه، الخامــس: عقيدتــه ومذهبــه الفقهــي، الســادس: مكانتــه 

العلمـيـة وثـنـاء العلـمـاء علـيـه  الـسـابع: وفاـتـه.

ــي:  ــه، الثان ــان: الأول: اســمه، وســبب تأليف ــه مطلب ــاب وتحت ــي: التعريــف بالكت المبحــث الثان
تـه. نـسـخه المخطوـطـة، وطبعاـ

ــب الأول:  ــب: المطل ــه مطال ــف وتحت ــا المؤل ــي تناوله ــة الت ــائل العلمي ــث: المس المبحــث الثال
مســألة المناســبة بيــن الآيــة والتــي قبلهــا، الثانــي: مســألة معنــى غريــب الكلمــات التاليــة: "جعــل" 
و"وســط"، و"الشــهادة"، "القبلــة"، و"الرأفــة" و"الرحمــة"، الثالــث: مســألة إعــراب الجمــل التالية: 
ُّٱيي ذٰ  َّ وُّ بر بز بم َّ وُّ تى تي َّ وُّ ٱثز ثم ثن َّ و 
ُّٱ كا كل كم كى كيَّ ، الرابــع: مســألة علــم المعانــي و البيــان فــي  قولــه: ُّٱ لى 
لي ما  مم نرَّ الخامــس: التفســير التحليلــي لقولــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ 
ئزَّ الســادس: الخبــر أقســامه وحكمــه،  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ
الســابع: شــرح حديــث: ))نحــن الآخــرون الســابقون يــوم القيامــة((، الثامــن: مشــكل قولــه تعالــى: 
ُّٱ بن بى بي تر تز  تم تن تى  تيَّ  التاســع: مســألة نســخ الســنة بالقــرآن، العاشــر: 

الأحــكام الفقهيــة المســتَنَبطة مــن قولــه تعالــى: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ َّ.

المبحث الأول : التعريف بالحافظ العلائي

المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته، مولده 

اتفقــت جميــع المصــادر التــي ترجمــت لــه: صلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، الوافــي 
بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وآخــر، ) مــكان النشــر: بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، 
1420هـــ(؛ ط1، ج:13 ص: 256. تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، 
تحقيــق محمــود الطناحــي وآخــر، ) دار هجــر، 1413هـــ(؛ ط3، ج: 10 ص:35. محمــد بــن 
ــروت: دار الرســالة،  ــق: بشــار عــواد وآخــر، ) بي ــات، تحقي ــي، الوفي ــع السلام ــن راف هجــرس ب
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1402هـــ(؛ ط1، ج: 2 ص: 226.  أبــو بكــر تقــي الديــن ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، 
تحقيــق: الحافــظ عبــد العليــم خــان، )بيــروت: عالــم الكتــب، 1407هـــ(؛ ط1، ج: 3 ص:91. أحمــد 
بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــة، 1392هـــ(؛ ط2، ج: 2 ص: 212.  ــرة المعــارف العثماني ــس دائ ــد: مجل ــن ضــان، ) الهن المعي
محمــد بــن علــي الــداوودي، طبقــات المفســرين، تحقيــق: لجنــة مــن العلمــاء، ) بيــروت: دار الكتــب 
العلميــة ( ج: 1 ص: 169. محمــد بــن علــي الشــوكاني، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن 
الســابع ) بيــروت: دار المعرفــة(؛ ج:1 ص: 245. بأن�ّـه: صلاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن الأميــر 
ســيف الديــن كََيْْكََلــدي بــن عبــد الله العلاَئَــي قيــل: نســبة إلــى بعــض الأمــراء مــن مواليهــم يســمى 
ء. محمــد بــن عبــد الله ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي، الــرد الوافــر، تحقيــق: زهيــر الشــاويش،  بالــعالَا

)بيــروت: المكتــب الإسلامــي، 1393هـــ(؛ ط1، ج: 98 ص: 51.

ــاج العــروس  ــدي، ت ــد مرتضــى الزبي ــروم، محم ــي بلاد ال ــة ف ي ــدة العالَا ــى بل ــل: نســبة إل وقي
ــاء،  ــت: وزارة الإرشــاد والأنب ــن، )الكوي ــن المختصي ــق: جماعــة م مــن جواهــر القامــوس، تحقي

1385هـــ(؛ ط1، ج: 39 ص: 98.

الشــافعي نســبة إلــى مذهبــه وســيأتي، الدمشــقي نســبة إلــى دمشــق، وهــي موطنــه الــذي ولــده 
فيــه، ثــم المقدســي نســبة إلــى موطنــه الــذي اســتقر فيــه وهــو بيــت المقــدس، الأشــعري نســبة عقيــدة 
الأشــاعرة المنتســبة إلــى أبــي الحســن الأشــعري، صلاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، أعيــان 
ــروت: دار الفكــر المعاصــر،  ــد وآخــرون، ) بي ــو زي ــي أب ــق: عل العصــر وأعــوان النصــر، تحقي

1418هـــ(؛ ط1، ج: 2 ص: 328.

ــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهين الظاهــري، نيــل الأمــل فــي  التركــي نســبة إلــى التــرك. عب
ذيــل الــدول، تحقيــق: عمــر عبــد الــسلام تدمــري، )بيــروت: المكتبــة العصريــة، 1422هـــ(؛ ط1، 

ج: 1 ص: 315.

واتفقــت المصــادر بأنــه ولــد فــي دمشــق فــي شــهر ربيــع الأول ســنة أربــع وتســعين وســتمائة 
ـمـن الهـجـرة النبوـيـة.

المطلب الثاني: نشأته العلمية

ــوغ  ــات النب ــه علام ــرت في ــم وصلاح، وظه ــت عل ــي بي ــي ف ــعيد العلائ ــو س ــظ أب ــأ الحاف نش
ــو  ــح مســلم وه ــره تســع ســنين، وســمع صحي ــه وعم ــم فختم ــرآن الكري ــظ الق ــدأ بحف ــذكاء، فب وال
فــي هــذا العمــر، ثــم ســمع البخــاري وعمــره عشــر ســنة، وأخــذ العربيــة ثــم قــرأ كتــاب الأربعيــن 
ــي  ــه لأب ــظ التنبي ــون، فحف ــظ المت ــتغل بحف ــم اش ــيخ، ث ــى ش ــرأه عل ــاب يق ــو أول كت ــووي وه للن
ــن  ــا م ــي الأصــول، وغيره ــن الحاجــب ف ــه الشــافعي، ومختصــر اب ــي الفق إســحاق الشــيرازي ف
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المتــون، ولازم شــيخه كمــال الديــن ابــن الزملكانــي حضــراًً وســفراًً، وأخــذ عنــه وهكــذا تــدرج فــي 
طلــب العلــم حتــى صــار مــن أئمــة الحديــث، والفقــه، والتفســير، والأصــول، والنحــو حتــى أُذُن لــه 
ــان العصــر، ج:2 ص331. الصفــدي، الوافــي  ــاء وعمــره ثلاثــون ســنة. الصفــدي، أعي فــي الإفت
بالوفيــات، ج:13 ص:257. محمــد بــن علــي الحســيني، ذيــل تذكــر الحفــاظ، ) بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 1419هـــ(؛ ط1، ص: 28.

المطلب الثالث: شيوخه، وتلامذته: 

شــيوخه: لقــد كان الحافــظ العلائــي كثيــر المشــايخ فقــد ذكــر مــن ترجــم لــه أنــه قــد بلــغ عــدد 
مشــايخه بالســماع مــا يقــارب ســبعمائة شــيخ، وقــد جمــع مشــايخه بالســماع فــي كتــاب لــه أســماه: 
"إثــارة الفوائــد المجموعــة فــي الإشــارة إلــى الفرائــد المســموعة"، وفيــه مــا يزيــد علــى ثلاثمائــة 
شــيخ، عبــد البــارئ بــن عبــد الحميــد الأفغانــي. )1425هـــ(. الحافــظ العلائــي وجهــوده فــي الحديــث 
وعلومــه. رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة 
ــه  ــه ل ــر عــن نفســه أن ــد ذك ــي ق ــظ العلائ ــه البعــض أنّّ الحاف ــل عن ــد نق الســعودية، ص:139. وق
ألــف شــيخ. عبــد الله بــن أســعد اليافعــي، مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن 
حــوادث الزمــان، تحقيــق: خليــل المنصــور، ) بيــروت: دار الكتــب العلمية،1417هـــ(؛ ط1، ج: 4 

ص: 201.

 وأهم شيوخه الذين اشتهر بالأخذ عنهم:

	1 كمال الدين الزملكاني ) ت727هـ( وكان أكثر مشايخه ملازمة وأخذاً..

	2 أبــو الفضــل الحاكــم )ت 715هـــ( وهــو أكبــر مشــايخه ســناً، وعلمــا، وقــدراً، وإســناداً، .
وقــد ترجــم لــه الحافــظ أبــو ســعيد العلائــي فــي جــزء لــه.

	3 شــيخ الإســام ابــن تيميــة ) ت727هـــ( ســمع منــه العلائــي كتــاب الأربعيــن لابــن الوانــي، .
وغيرهــا مــن الكتــب.

	4 ــزي . ــه الم ــازل ل ــد تن ــث، وق ــم الحدي ــه عل ــذ عن ــزّي ) ت742هـــ( أخ ــاج الم ــو الحج أب
بالتدريــس فــي مشــيخة دار الحديــث، وقــد ألــف الحافــظ العلائــي لــه ترجمــة ســماها: " 

ــزي".  ــظ الم ــزي عــن الحاف ــلوان التع س

وغيرهم من المشايخ، وحسبك بهؤلاء الأئمة مشايخ للحافظ أبي سعيد العلائي. 

تلامذته: فقد كان للحافظ العلائي تلاميذ، ومن أشهرهم:

	1 صــاح الديــن الصفــدي ) ت764هـــ( أجــاز لــه الحافــظ بمســموعاته، وهــو مــن مصــادر .
الترجمــة للحافــظ.
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	2 الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت 795هـ( قد رحل إليه ابن رجب، وسمع منه..

	3 الحافــظ ســراج الديــن ابــن الملقــن ) ت804هـــ( رحــل إلــى العلائــي فــي بيــت المقــدس، .
وســمع منــه كتابــه "جامــع التحصيــل فــي أحــكام المراســيل".

	4 ــن . ــمع م ــث س ــي الحدي ــة ف ــب الألفي ــي )ت806هـــ( صاح ــل العراق ــو الفض ــظ أب الحاف
العلائــي كتــاب "علــوم الحديــث" لابــن الصــاح وغيــره.

	5 الحافــظ أبــو بكــر الهيثمــي ) ت807هـــ( صاحــب مجمــع الزوائــد ســمع مــن العلائــي وأخذ .
 . عنه

المطلب الرابع: مؤلفاته في التفسير: 

لقــد كان الحافــظ صلاح الديــن أبــو ســعيد العلائــي مــن المكثريــن فــي التأليــف، فقــد صنــف 
المؤلفــات الكثيــرة فــي الفنــون العديــدة وهــي مؤلفــات تميــزت بالشــمول، وغــزارة العلــم، وســهولة 
اللغــة، والتحريــر والتدقيــق، وتميــزت بالمواضيــع التــي يحتــاج إليهــا النــاس فــي زمنــه، وخلوهــا 
مــن الأحاديــث الموضوعــة، وقــد قــام أحــد الباحثيــن، فجمــع مؤلفاتــه، وقســمها تقســيماًً جيــداًً، وهــي 
مفيــدة فــي بابهــا، وقــد أورد مــن مؤلفاتــه مائــة وســبعة وســتين مؤلفــاًً مــا بيــن مطبــوع، ومخطــوط 
ــا  ــذي يهمن ومفقــود. الأفغانــي، الحافــظ العلائــي  وجهــوده فــي الحديــث وعلومــه، ص: 139. وال
فــي ذلــك هــو مؤلفاتــه فــي التفســير؛ لتعلقهــا ببحثنــا، وقــد قســمتها إلــى مؤلفــات مطبوعــة، ومفقــودة 

-بالنســبة لــي- ومخطوطــة:

أوًلاً المؤلفات المطبوعة وهي:

	1 جزء في تفسير الباقيات الصالحات. .

	2 ــى: . ــه تعال ــي تفســير قول ــم الله موســى ، وورد باســم : رســالة ف ــر كلي ــي ذك جــزء ف
ــى(. ــابِ مُوسَ ــي الْكِتَ ــرْ فِ )وَاذْكُ

	3 رسالة في تفسير قوله تعالى: )إن إبراهيم كان أمة قانتاً(..

	4 ــل . ــا مح ــو كتابن ــطاً(، وه ــة وس ــم أم ــك جعلناك ــى: )وكذل ــه تعال ــير قول ــي تفس ــالة ف رس
ــث.  البح

	5 رسالة في تفسير )يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم(..

وهــذه الرســائل الخمــس قــد طبعــت ضمــن مجمــوع رســائل الحافــظ العلائــي بــدار الفــاروق 
الحديثــة للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، عــام 1430ــــ بتحقـيـق: واـئـل محـمـد بـكـر زـهـران
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ــد  ــارة الفوائ ــي، إث ــدي العلائ ــن كيكل ــل ب ــي، ينظــر: خلي ــودة بالنســبة ل ــات المفق ــاًً: المؤلف ثاني
المجموعــة فــي الإشــارة إلــى الفرائــد المســموعة، تحقيــق: مــرزوق بــن هيــاس الزهراني،)المدينــة 
ــي   ــظ العلائ ــي، الحاف ــوم والحكــم، 1425هـــ(؛ ط1، ج:2 ص: 729. الأفغان ــة العل ــورة: مكتب المن

ــي الحديــث وعلومــه، ص: 139. وجهــوده ف

ولعل الله يطلع غيري من الباحثين عليها هي: 

	1 التفسير. .

	2 الســفينة الكبــرى فــي تفســير القــرآن العظيــم، وقــد اختصــره مرتيــن، ويحتمــل أن يكــون .
الســابق.

	3 ــغ . ــه فــي بيــت المقــدس، ويبل ــات وشــرح أحاديــث كان يلقي النفحــات القدســية، تفســير آي
ــداً. فــي أربعيــن مجل

	4 تحفة الرائض بعلوم آيات الفرائض. .

	5 برهان التيسير في عنوان التفسير. .

	6 إحكام العنوان لأحكام القرآن. .

	7 نزهة النظرة في تفسير خواتم سورة البقرة..

	8 منتقى الذخائر في الأعمال الكبائر، أو مبتغى الذخائر في تفسير آية الكبائر..

	9 المباحث المختارة في تفسير آية الدية والكفارة..

تحرير غاية المدة في تفسير آية العدة 10	.

الكلام على قوله تعالى: )وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَْفرُِوا كَافَّةً(.11	.

تفسير الصدقات.12	.

الفوائد المحققة في تفسير آيتي المحاربة والسرقة.13	.

تفسير مجابي الهصر في تفسير آيتي الخوف والقصر.14	.

عنبر السَحر في آية السِحر. 15	.

ــطلاب  ــا ل ــا، ويخرجه ــن يجده ــن م ــن الباحثي ــف يســر الله م ــودة للمؤل ــات المفق ــذه المؤلف وه
لـه لـم، وأهـ العـ
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ثالثًاً: المؤلفات المخطوطة في التفسير:

ــه تعالــى: ) ويســألونك عــن الــروح ( توجــد منــه نســخة فــي مكتبــة عــارف 16	. تفســير قول
حكمــت -123 بالمدينــة المنــورة 158/ 80 وهــي حاليــاً ضمــن مكتبــة الملــك عبــد 
العزيــز بالمدينــة المنــورة، وتوجــد نســخة مصــورة فــي مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
https://library.kfcris.com/cgi-bin/koha/opac- الإســامية.  والدراســات 

 detail.pl?biblionumber=1112063

وهذه المخطوطة الوحيدة التي لم يسبق إلى التنويه إليها غيري والحمد لله. 

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي: 

عقيدته:

إنّّ المؤلــف أشــعري العقيــدة، وقــد صــرح بنســبته للأشــاعرة فــي كتابــه "إثــارة الفوائــد 
ــن  ــل ب ــه خلي ــه وكتب ــك جميع ــال ذل ــه: ))ق ــه لمؤلفات ــر إجازت ــد أن ذك ــال بع ــث ق ــة" حي المجموع
ــد  ــارة الفوائ ــي، إث ــداًً((. العلائ ــعري معتق ــاًً، الأش ــافعي مذهب ــي الش ــد الله العلائ ــن عب ــدي ب كيكل
المجموعــة، ج:2  ص: 729. وقــد نســبه كذلــك للأشــعرية الســبكي فــي طبقاتــه حيــث قــال: ))وكان 
ــرى، ج:4  ص:  ــافعية الكب ــات الش ــبكي، طبق ــنيّاًًّ((. الس ــدة   س ــح العقي ــعريًاً صََحِِي ــا ... أش حََافِظًًِ
ــا  ــاعرة: إم ــج الأش ــج منه ــو ينه ــة، فه ــة الفعلي ــات الاختياري ــث الصف ــه لأحادي ــد تناول 350. وعن
بتأويلهــا، أو بإثبــات لفظهــا مــع تفويــض معناهــا: كصفــة الاســتواء، خليــل بــن كيكلــدي العلائــي، 
الأربعــون المغنيــة بعيــون فنونهــا عــن المعيــن، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور آل ســلمان، )بيــروت: 
الــدار الأثريــة، 1429هـــ(؛ ط1، ص: 84. والنــزول،: العلائــي، إثــارة الفوائــد المجموعــة، ج: 1 
ص: 219. والــكلام، خليــل بــن كيكلــدي العلائــي، جــزء فــي ذكــر كليــم الله موســى، تحقيــق: وائــل 
زهــران، ) القاهــرة: الفــاروق للطباعــة النشــر، 1429 (؛ ط1، ص: 43. وغيرهــا مــن الصفــات 
الفعليــة الاختياريــة، وذلــك لزعمهــم أنّّ فــي إثباتهــا إثبــات للتجســيم، والله منــزّّه عــن ذلــك، وأصــل 
ــات  ــوادث، وأن إثب ــات ح ــي: أن الصف ــلمين ه ــن المس ــف م ــا طوائ ــت به ــي ضل ــبهة الت ــذه الش ه
الحــوادث للــذات يقتضــي حدوثهــا؛ وعليــه فقــد أرادوا تنزيــه الله بزعمهــم، فوقعــوا فــي تكذيــب الله، 
ــة، ومنهــم مــن نفــى الصفــات  ــه دون قصــد فمنهــم مــن نفــى الأســماء والصفــات كالجهمي وتجهيل
دون الــذات كالمعتزلــة، ومنهــم مــن أثبــت بعــض الصفــات الذاتيــة، ونفــى غيرهــا، وكٌلٌّ ليــس لــه 
ــة، أو حديــث، وإنمــا ســلفهم المتفلســفة، وأهــل  ــلََ مــن آي ــن، ولا دلي ــة والتابعي ســلفٌٌ مــن الصحاب
المنطــق مــن اليونــان، وغيرهــم، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحرّّانــي، مجمــوع الفتــاوى، 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم وآخــر، )المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
الشــريف، 1415هـــ(؛ ط1، ج: 6 ص: 520. وقــد كان جــل العلمــاء فــي زمــن الحافــظ العلائي على 
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هــذه العقيــدة، ولهــذا كان بينــه وبيــن الحنابلــة خصومــات عديــدة فــي مســألة الحــرف والصــوت. 
ــات الشــافعية الكبــرى، الســبكي ) 4/ 350(.  طبق

ــه،  ــه كمــا مــر، ولا يعادي ــروي عن ــة، وي ــن تيمي ــم شــيخه اب ــد كان يجــلّّ، ويُعُظّّ ومــع هــذا فق
وهــذا مــن إنصافــه، وأدبــه ومعرفتــه لفضــل العلــم، وأهلــه. ابــن ناصــر الدمشــقي، الــرد الوافــر، ج: 

98 ص: 51. غـفـر الله ـلـه ورحـمـه.

مذهبه الفقهي: 

لاشــك أنّّ الحافــظ العلائــي مــن أئمــة الشــافعية فــي زمنــه، فهــو فــي الفــروع شــافعي المذهــب 
كمــا نســب نفســه إلــى ذلــك حيــث قــال: ))قــال ذلــك جميعــه وكتبــه خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد الله 
ــد المجموعــة، ج:2  ص:  ــارة الفوائ ــي، إث ــداًً((. العلائ ــاًً، الأشــعري معتق ــي الشــافعي مذهب العلائ
ــب  ــي كت ــه ف ــم ل ــذا تُرُج ــب، وله ــافعي المذه ــه ش ــى أن ــوا عل ــه أجمع ــم ل ــن ترج ــك م 729. وكذل
ــرى، ج:10   ــافعية الكب ــات الش ــبكي، طبق ــهبة، الس ــن قاضــي ش ــبكي، واب ــافعية :كالس ــم الش تراج
ص:35. ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، ج:3 ص: 91. وقــد تقــدم أنــه فــي نشــأته العلميــة 
قــد نشــأ علــى مذهــب الشــافعية، فحفــظ متــون الفقــه :كالتنبيــه للشــيرازي، ولبيئتــه التــي عــاش فيهــا 
تأثيــر علــى انتســابه لهــذا المذهــب وكان رحمــه الله غيــر متعصــب فــي مســائل الفــروع فــي مذهــب 
الشــافعية؛ بــل يتبــع الدليــل إن ظهــر لــه، فقــد يختــار قــولاًً خــارج مذهبــه، فهــو يتمتــع باســتقلال فــي 
ذلــك؛ لامتلاكــه أدوات الفقــه، ووســائله، وقــد أل�ّـف فــي مذهبــه كتبــاًً تــدل علــى تمكنــه فيــه منهــا: 

كـتـاب "المجـمـوع المذهـَـب ـفـي قواـعـد المذـهـب". 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

ــا هــو  ــه بم ــوا علي ــى أثن ــه حت ــن أهل ــم، وبي ــي العل ــة ف ــة عالي ــي مكان ــظ العلائ ــوأ الحاف ــد تب لق
ــي  ــاًً ف ــه، والنحــو، والأصــول، مفنّنّ ــي الفق ــاًً ف ــه: ))كان إمام ــي عن ــظ الذهب ــال الحاف ــد ق ــه، فق أهل
ــئ عــن  ــه تنب ــون والأســانيد، فمصنفات ــة المت ــة فــي معرف ــة الرجــال، علاّمّ ــوم الحديــث ومعرف عل
إمامتــه فــي كل فــن((، محمــد بــن أحمــد الذهبــي، العبــر فــي خبــر مــن عبــر، تحقيــق: محمــد الســعيد 

ــة(؛ ط1، ج:4 ص: 186.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــيوني، ) بي بس

ــه((،  ــث ورجال ــن الحدي ــي ف ــى ف ــد طول ــه ي ــاء، ول ــي  الأذكي ــدود  ف ــو  مع ــال أيضــاًً: )) وه وق
ــف:  ــة، ) الطائ ــب الهيل ــد الحبي ــق: محم ــر، تحقي ــم الشــيوخ الكبي ــي، معج ــد الذهب ــن أحم ــد ب محم

مكتبــة الصديــق، 1408هـــ(؛ ط1، ج: 1 ص: 224.

وقــال أيضــاًً: ))وهــو عالــم بيــت المقــدس اليــوم((. محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، 
) بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1419هـــ(؛ ط1، ج: 4 ص: 201.
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 قال ابن كثير: 

))وكانــت لــه يــد طولــى بمعرفــة العالــي والنــازل، وتخريــج الأجــزاء والفوائــد، ولــه مشــاركة 
ــا  ــط لم ــع صحــة وضب ــن م ــه ضعــف؛ لك ــي كتابت ــة والأدب، وف ــة والعربي ــه واللغ ــي الفق ــة ف قوي
ــي  ــدالله الترك ــق: عب ــة، تحقي ــة والنهاي ــقي، البداي ــر الدمش ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــكل((. إس يش

ــر، 1418هـــ(؛ ط1، ج:18 ص: 600. ــرة: دار هج ــرون، )القاه وآخ

وقال الداوودي: 

))الحافظ المفيد((. الداوودي، طبقات المفسرين، ج: 1 ص:  129.

المطلب السابع: وفاته: 

اتفقــت المصــادر أنــه توفــي رحمــه الله وأســكنه فســيح الجنــات فــي شــهر محــرم ســنة ســبعمائة 
وواحــد وســتين عــن عمــر يناهــز الســابعة والســتين، وصلــي عليــه فــي المســجد الأقصــى صلاة 

الظـهـر، ودـفـن بمقـبـرة ـبـاب الرحـمـة بجاـنـب ـسـور المـسـجد أـعـاده الله للمـسـلمين.

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب :

المطلب الأول: اسم الكتاب وسبب تأليفه:

اســم هــذا الكتــاب كمــا جــاء علــى صفحــة الــغلاف علــى النســخة المطبوعــة، والمخطوطــة: 
رســالة فــي تفســير قولــه تعالــى: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ َّ  وكذلــك مــن ســرد مؤلفاتــه 
ــى تســميته، وإنمــا  ــم ينــص عل ــي ل ــظ العلائ ــى هــذه التســمية، والحاف ــا- نصــوا عل -كمــا مــر معن
ـجـاء عـلـى غلاف المخـطـوط، فيحتـمـل أـنـه ـمـن تـسـميته، ويحتـمـل أـنـه ـمـن غـيـره، وأرـجـح الأول

سبب تأليفه:

هــو درس ألقــاه الحافــظ العلائــي بالمدرســة الصلاحيــة عبــد القــادر محمــد الدمشــقي، الــدارس 
فــي تاريــخ المــدارس، تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، ) بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1410هـــ(؛ 

ط1، ج: 1 ص: 251.

بالقــدس الشــريف، وقــرأه علــى طلابــه يــوم الأربعــاء الثالــث والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدة 
ـسـنة إـحـدى وثلاثـيـن وـسـبعمائة ـمـن الهـجـرة النبوـيـة كـمـا ـنـص عـلـى ذـلـك ـفـي آـخـر الكـتـاب.
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المطلب الثاني: نسخه المخطوطة، وطبعاته: 

ليــس لهــذا الكتــاب إلا نســخة واحــدة، وهــي بخــط المؤلــف، وهــي نســخة متقنــة فيهــا بعــض 
الطمــس بســبب الرطوبــة محفوظــة بــدار الكتــب المصريــة تحــت رقــم ) 623( تفـسـير

أمــا طبعاتهــا: فليــس لهــذا الكتــاب إلا طبعــة واحــدة قامــت بهــا دار الفــاروق للطباعــة والنشــر 
بتحقيــق وائــل محمــد بكــر زهــران عــام 1430هـــ- 2008م وهــذه الطبعــة فيهــا ســقط، ومواضــع 
لــم يقرأهــا المحقــق، ولــم تتبيــن لــه، وفيهــا قــراءات خاطئــة للمخطــوط، فهــي طبعــة تحتــاج إلــى 

تحقـيـق علـمـي يلـيـق بـهـا خاـصـة وأن نـسـختها بـخـط المؤـلـف

المبحث الثالث: المسائل العلمية التي تناولها المؤلف

المطلب الأول: مسألة المناسبة بين الآية والتي قبلها:

ــه: ُّٱ يي  ــي قول ــه ف ــبه ب ــة المش ــى معرف ــبة عل ــة المناس ــي معرف ــظ العلائ ّـق الحاف عل�
رٰ  ذٰ  يي  ىٰ   َّ العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّٱ  رٰ  ذٰ 
ىَّٰ، ص: 96. فالــكاف علــى مــن تعــود؟  فذكــر ثلاثــة أقــوال، ووجــه المناســبة المتعلقــة بــكل 

قــول:

ــرة:  ــه: ُّٱ هى هي يج يح يخ  يم َّ ]البق ــي قول ــة ف ــى الهداي ــود إل ــا تع الأول: أنه
142[ فتكــون المناســبة: كمــا أنعمنــا عليكــم بالهدايــة إلــى الصــراط المســتقيم فكذلــك أنعمنــا عليكــم 

ـبـأن جعلناـكـم أـمـة وـسـطاًً، فـهـو ذـكـر نعـةًمً بـعـد نعـمـة

الثانــي: أنهــا تعــود إلــى تحويــل القبلــة فتكــون المناســبة: كمــا هديناكــم إلــى خيــر القِب�َـل كذلــك 
جعلناـكـم خـيـر الأـمـم ـبـأن كنـتـم أـمـة وـسـطاًً

نم َّ ]البقــرة:  نز  نر  مم  ما  لى  لم  كي  الثالــث: أنهــا تعــود إلــى قولــه: ُّٱ 
115[ فتكــون المناســبة: كمــا أنّّ جميــع الجهــات ملــك لــه ويخــص منهــا مــا يشــاء بمزيــد شــرف 
فكذلــك الخلــق فهــم ملــك لــه ويخــص منهــم بالفضــل مــن يشــاء، فخــص هــذه الأمــة بمزيــد شــرف 

ـمـن بـيـن ـسـائر الأـمـم

وهــذه المناســبات اســتفادها الحافــظ العلائــي مــن الــرازي رحمــه الله فــي تفســيره، فقــد ذكــر 
ــة هــي مــن قــول  ــى ثلاثٍٍ منهــا، والثالث ــرازي خمــس مناســبات، واقتصــر الحافــظ العلائــي عل ال
الــرازي رحمــه الله. محمــد بــن عمــر الــرازي، مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر، ) بيــروت: دار 

إحيــاء التــراث العربــي، 1420هـــ(؛ ط3، ج: 4 ص: 84- 85.



لِكََِ جََعََلْْنََاكُُمْْ أُُمََّةًً وََسََطًًا﴾  نمهج الحافظ أبي عسيد اعللائي )ت761هـ( في التفسير  من خلال رسالته في تفسير قوله تعالى: ﴿وََكََذَٰ�ٰ

دراةس وصفية )365 - 394(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 3763

وهــذه المناســبات كلهــا محتملــة، وهــي بعيــدة عــن التكل�ّـف، ولا يمكــن ترجيــح مناســبة علــى 
أخــرى بغيــر مرجــح، وفائدتهــا: بيــان إعجــاز القــرآن فــي نظمــه، وأنــه مترابــط، ومحكــم الأجــزاء. 
ــق: مركــز الدراســات  ــرآن، تحقي ــوم الق ــي عل ــان ف ــي بكــر الســيوطي، الإتق ــن أب ــد الرحمــن ب عب
القرآنيــة، ) المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1426هـــ(؛ ط1، 

ج: 5  ص: 1840.

المطلــب الثانــي: مســألة معنــى غريــب الكلمــات التاليــة: "جعــل"، و"وســط"، و"الشــهادة"، 
"القبلــة"، و"الرأفــة" و"الرحمــة"، والإشــارة لمعنــى القــراءات فــي كلمــة: "رؤوف":

أمــا كلمــة "جعــل" فقــد ذكــر الحافــظ العلائــي أنهــا لفــظ عــام فــي الأفعــال كلهــا وهــي أعــم مــن 
كلمــة "صنــع" وســائر أخواتهــا، وأنهــا تســتعمل لازمــة، ومتعديــة: فــإذا كانــت بمعنــى: طفــق كانــت 
لازمــة، وكذلــك إذا كانــت بمعنــى: شــرع وحكــم، وإذا كانــت بمعنــى: أوجــد تعــدت إلــى مفعــول 
واحــد، وأنهــا إذا كانــت بمعنــى يصيــر الشــيء علــى حــال بعــد أخــرى فيتعــدى إلــى مفعوليــن ومنــه 

هــذه الآيــة: ُّ يي ذٰ رٰ ىٰ   َّ العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّ يي 
ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 97.

هــذا المعنــى أخــذه الحافــظ العلائــي مــن المفــردات للراغــب الأصفهانــي الحســين بــن محمــد 
ــم،  ــوان داوودي، ) دمشــق: دار القل ــق: صف ــرآن، تحقي ــاظ الق ــردات ألف ــي، مف الراغــب الأصفهان
1423هـــ(؛ ط3، ص: 197. فقــد ذكــر الراغــب خمســة تصريفــات للكلمــة اقتصــر الحافــظ العلائــي 
علــى ثلاثــة منهــا، وأضــاف مــثلاًً علــى معنــى شــرع وحكــم، وبيــن بــأن معنــى جعــل فــي الآيــة 

يتـعـدى إـلـى مفعولـيـن

ــن بعضــه مــن بعــض كوســط  ــل عــن الأزهــري أنّّ مــا كان يبي ــد نق أمــا كلمــة " وســط": فق
ْـط بالتســكين، ومــا مصمتــاًً لا يبيــن بعضــه مــن بعــض كوســط الــدار فهــو  الصــف وغيــره فهــو وس�
وسـَـط بالفـتـح، وذـكـر عـنـه أنـهـم أـجـازوا ـفـي الـسـاكن الفـتـح، وـلـم يجـيـزوا ـفـي المفـتـوح الإـسـكان

ــه عــن النــووي مــن كتابــه تحريــر ألفــاظ التنبيــه،  يحيــى بــن شــرف  وهــذا المعنــى إنمــا نقل
النــووي، تحريــر ألفــاظ التنبيــه، تحقيــق: عبــد  الغنــي الدقــر، ) دمشــق: دار القلــم، 1408هـــ(؛ ط1، 
ص:80. وعنــد الرجــوع لتهذيــب اللغــة للأزهــري وجدتــه ينقــل هــذا عــن أحمــد بــن يحــي الملقــب 
بثعلــب، فالأزهــري ناقــل لــكلام ثعلــب، أحمــد بــن يحيــى الشــيباني المعــروف بثعلــب، الفصيــح، 
ــة الخضــراء، 1438هـــ(؛ ط1، ص: 132.   ــة: دار طيب ــة المكرم ــي الصالحــي، ) مك ــق: عل تحقي
وليــس هــو مــن كلام الأزهــري. محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض 
مرعــب، ) بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، 2001م(؛ ط1، ج: 13 ص: 21. ثــم بيــن أن ُّ 
ىٰ َّ صفــة للأمــة؛ فلهــذا اســتوى فيــه الواحــد والجمــع والمذكــر والمؤنــث؛ لأن�ّـه مصــدر، ثــم 
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ذكــر أنّّ هنــاك خلاف فــي معنــاه، وذكــر المعنــى الصحيــح الــذي لا يجــوز غيــره، وهــو مــا جــاء 
دَْْلاًً((، محمــد بــن عيســى الترمــذي،  عــن النبــي  مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري  قــال: ))ع�
الجامــع الكبيــر، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، ) بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1996م(؛ ط1، 
ج: 5 ص 75 برقــم: 2961، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح. وهــذا تقديــم للمعنــى الشــرعي على 
المعنــى اللغــوي للكلمــة، ثــم ذكــر مــن قــال بذلــك مــن أهــل اللغــة، ثــم ذكــر المعنــى الثانــي لكلمــة: 
"وســط" وهــو الخيــار، وأنــه اختيــار الزمخشــري فــي كشــافه. محمــود بــن عمــرو الزمخشــري، 
الكشــاف  عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، ) بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 1408هـــ(؛ ط3، ج:1 
ص198. ثــم ذكــر أنّّ المعنييــن متقاربــان، وأنهمــا يرجعــان إلــى معنــى واحــد فالعــدل هــو التوســط 

بـيـن الإـفـراط والتفرـيـط فـهـو خـيـار بـهـذا المعـنـى، وـهـذا لا يـعـارض ـمـا ثـبـت ـفـي الحدـيـث

أمــا كلمــة " الشــهادة":  فذكــر الحافــظ العلائــي أنــه مــا صــدر عــن علــم وتحقــق إمــا بالبصــر 
أو بالبصيــرة، وهــذا نقلــه عــن الراغــب فــي مفرداتــه. الأصفهانــي، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص: 

.465

أمــا كلمــة" القِبِلــة": فنقــل الحافــظ العلائــي كلام الراغــب فــي مفرداتــه -وفــي المطبــوع مــن 
ــي  ــة الت ــم للحال ــل اس ــي الأص ــة ف ــول: ))والقبل ــث يق ــردات -حي ــن المف ــه م ــقط أكملت ــالته س رس
َـه إليــه  عليهــا المقاب�ِـل نحــو: الجِِلســة والقِعِــدة، وفــي الَتَّعــارف صــار  اســمًًا  للمــكان  المقاب�َـل المتوج�

ــرآن، ص: 465. ــاظ الق ــردات ألف ــي، مف ــصلاة((. الأصفهان لل

ــة  ــو: أن الرأف ــا، وه ــرق بينهم ــي الف ــظ العلائ ــر الحاف ــة" فذك ــة" و"الرحم ــة "الرأف ــا كلم أم
أخــُصُّ مــن الرحمــة فهــي تكــون فــي دفــع المكــروه مــع إزالــة الأذى بــخلاف الرحمــة؛ فهــي اســم 
ــاب ذكــر العــام بعــد الخــاص،  ــه ســائر وجــوه الإحســان والإفضــال، فهــو مــن ب جامــع يدخــل في
ــح الغيــب، ج: 4  ــرازي، مفاتي ــي تفســيره. ال ــرازي ف ــي عــن ال ــظ العلائ ــه الحاف ــى نقل وهــذا المعن
ص:93. عــن القفــال الكبيــر مــن تفســيره المفقــود. محمــد بــن علــي أبــو بكــر الشاشــي الشــافعي 
المعتزلــي المعــروف بالقفــال الكبيــر )ت365هـــ(. عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي، طبقــات 
المفســرين العشــرين، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، ) القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1369هـــ(؛ ط1، ص: 

.100

ُـل(  وقــد أشــار إلــى القراءتيــن فــي قولــه تعالــى: ٱُّٱ مم َّ  قــراءة القصــر علــى وزن )فَع�
وهــي قــراءة أبــي عمــرو، وحمــزة، والكســائي، وشــعبة عــن عاصــم، وذكــر أنهــا قليلــة المجــيء 
ُـول(، وذكــر بأنهــا كثيــرة المجــيء  فــي الصفــات ؛ بــخلاف قــراءة الباقيــن بالإشــباع علــى وزن )فَع�
فــي الصفــات فكانــت أولــى. العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّ يي ذٰ رٰ ىٰ  
ــف؛  ــى التخفي ــال إل ــا م ــواو إنم ــذف ال ــن ح ــا م ــد وإنم ــا واح ــة أن معناهم َّ، ص: 99. والحقيق

لاجتـمـاع الهـمـزة واـلـواو. 
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المطلــب الثالــث: مســألة إعــراب الجمــل التاليــة: ُّٱ يي ذٰ  َّ و ُّ بر بز 
كيَّ   كى  كم  كل  كا  َّ و ُّٱ  ثن  ثم  ثز  تي َّ و ُّٱ  تى  بمَّ و ُّ 

ــى: ُّٱ يي ذٰ  َّ أنهــا فــي محــل  ــه تعال ذكــر الحافــظ العلائــي أنّّ إعــراب قول
نصــب نعــت لمصــدر محــذوف تقديــره: أنعمنــا عليكــم بــأنْْ جعلناكــم أمــة وســطاًً إنعامــاًً كمــا أنعمنــا 
عليكــم بالهدايــة، العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 
ــي العــز  ــن أب ــب ب ــي. المنْْتَجَََ ــب الهمذان ــي مــن المنتجََ ــظ العلائ ــه الحاف 100. وهــذا الإعــراب نقل
ــي  ــراءات، وتوف ــة والق ــي العربي ًـا ف ــي كان إمام� ــو يوســف الهمذان ــن أب ــب الدي ــيد، مُُنْْتَجَََ ــن رش ب
بدمشــق ســنة )643هـــ(. محمــد بــن محمــد الجــزري، غايــة النهايــة فــي طبقات القــراء، تحقيــق: ج. 

برجستراســر، ) القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، 1351هـــ(؛ ط1، ج: 2 ص: 310.

ــد، تحقيــق:  ــد فــي إعــراب القــرآن المجي ــاب الفري ــه. المنتجــب الهمذانــي، الكت ــه مــن كتاب نقل
محمــد نظــام الديــن الفتيــح، )المدينــة المنــورة: دار الزمــان للنشــر والتوزيــع، 1427هـــ(؛ ط1، ج:1 

ص: 401. والحاـفـظ ـلـم يـشـر إـلـى ذـلـك

أمــا جملــة قولــه تعالــى: ُّ بر بز بم َّ فذكــر الحافــظ العلائــي أنهــا فــي محــل نصــب؛ 
لكــن اختلــف فــي تقديــر ناصبــه بحســب الاخــتلاف فــي معنــى "جعــل"، ومــا أريــد بالقبلــة، وذكــر 

ثلاـثـة أـقـوال:

الأول: أن جعــل بمعنــى: شــرع فيكــون تقديــر الــكلام: ومــا شــرعنا القبلــة التــي كنــت عليهــا 
يعنــي بيــت المقــدس إلا ابــتلاء وامتحانــاًً لأن الله علــم أنــه ســيرجعهم بعــد ذلــك إلــى الكعبــة، وليظهر 
الله بــه إيمــان المؤمــن، ونفــاق المنافــق، وعلــى هــذا فالموصــول وصلتــه صفــة للقبلــة أو عطــف 
ــا  ــكلام: وم ــر ال ــت أي صــرت فيكــون تقدي ــى كن ــة، ومعن ــة: الكعب ــراد بالقبل ــل: أن الم ــان، وقي بي
شــرعنا القبلــة التــي صــرت إليهــا إلا لنعلــم مــن يتبــع الرســول ممــن ينقلــب علــى عقبيــه. فالناصــب 

لـهـذه الجمـلـة أنـهـا صـفـة ـفـي مـحـل نـصـب للقبـلـة

الثانــي: أن جعــل بمعنــى: صيــر وكان علــى بابهــا فــي المعنــى مــن الإخبــار بالماضــي فيكــون 
التقديــر: ومــا صيّرّنــا القبلــة الجهــة التــي تحــب أن تســتقبلها وهــي الكعبــة بعــد أن أمــرت بالــصلاة 
إلــى بيــت المقــدس بعــد الهجــرة تألفــاًً لليهــود إلا ابــتلاء واختبــار، لكــن هــذا المعنــى علــى القــول 
ــل مــرة واحــدة وأن  ــن؛ ب ــظ عــدم صحــة نســخها مرتي ــن، ورجــح الحاف ــة نســخت مرتي ــأن القبل ب
القبلــة التــي أمــر بهــا أولاً ً وهــو بمكــة بيــت المقــدس، وكان  وهــو فــي مكــة يجعــل الكعبــة بيــن 
يديــه ولا يســتدبرها  وأنــه لمــا قــدم المدينــة ظهــر الفــرق فــي الاســتقبال ثــم نســخ الأمــر بالتوجــه 
ــي   ــري ف ــره الزمخش ــا ذك ــى م ــه عل ــاًً من ــك تعقيب ــة. كل ذل ــة قوي ــك أدل ــى ذل ــر عل ــة، وذك للكعب

الكشــاف. الزمخشــري، الكشــاف، ج:1 ص200.
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أمــا إعــراب جملــة قولــه تعالــى: ُّتى تيَّ فــي محــل نصــب علــى الحــال مــن الضميــر 
المســتكن فــي ُّتن َّ أي: راجعــاًً، وهــذا كلام المنتجــب الهمذانــي فــي كتابــه. المنتجــب 

الهمذانــي، الكتــاب الفريــد، ج: 1 ص: 404.

أمــا جملــة قولــه تعالــى: ُّٱ ثز ثم ثن َّ تكلــم العلائــي عــن )إنْْ( وأنهــا مخففــة 
ــن؛ للتفرقــة بينهــا وبيــن )إن( التــي للحجّّــة  ــا اللام الفارقــة عنــد البصريي مــن الثقيلــة، وتلزمه
ــا  ــن، ومعناه ــد الكوفيي ــى: إلا عن ــه: ُّٱ مم نر نز نم نن نى ني ىَّٰ  وهــي بمعن ــي قول ف
ــةُُ  ــره: التحويل ــذوف تقدي ــمها مح ــر كان واس ــى، وأن ُّ ثن َّ خب ــد المعن ــن: تأكي ــى القولي عل
ــع  ــر مشــهورة بالرف ــراءة غي ــي ق ــد جــاء ف ــرةًً، وق ــدس لكبي ــت المق ــى بي ــصلاةُُ إل ــةُُ أو ال أو الجعل
)لكبيــرةٌٌ (. الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، مختصــر فــي شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، تحقيــق: 

ــرقية، 2009م(، ص: 10. ــاث الش ــي للأبح ــد الألمان ــروت: المعه ــر، ) بي برجشتراس

فيكون معنى ) كان ( زائدة ، قلت: بمعنى: غير عاملة.

ُّٱ كا كل كم كى كيَّ  ذكــر الحافــظ العلائــي أنّّ خبــر كان يحتمــل أن يكــون: 
ُّكى َّ أي: ومــا كان اللهُُ ذا إضاعــةٍٍ لإيمانكــم، ويحتمــل أن يكــون محذوفــاًً وتقديــره: ومــا كان 
اللهُُ مريــداًً لأن يضيــع إيمانكــم، وهــذا نقلــه مــن المنتجــب الهمذانــي فــي كتابــه، الهمذانــي، الكتــاب 

الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد، ج:1 ص: 404. والقــول بعــدم التقديــر أولــى. 

المطلب الرابع: مسألة علم المعاني والبيان في  قوله: ُّٱ لى لي ما  مم نر َّ:

ــة  ــون، واللام؛ لأنّّ القضي ــو: الن ــن وه ــن توكيدي ــت بي ــة جمع ــي أنّّ الآي ــظ العلائ ــر الحاف ذك
مســتبعََدة عنــد المخاطبيــن حيــث قالــوا: كيــف بمــن مــات من�ّـا وهــو يصلــي إلــى بيــت المقــدس؟ هــذا 
إذا كان المخاط�َـب بالآيــة المســلمين؛ أمــا إذا كان الخطــاب لليهــود أو المنافقيــن الــذي عابــوا علــى 
المســلمين توجههــم إلــى الكعبــة، فالحاجــة إلــى التوكيــد أقــوى، ثــم ذكــر أنّّ تأكيــد القضيــة يكــون 
بحســب اســتبعادها عنــد المخاط�َـب، فــإنْْ قصــد مجــرد الإخبــار والمخاط�َـب ليــس عنــده تــردد ولا 
ــة الخبــر بحســب شــكّّه  ــا زاد شــكّّه وتــردده حســن تقوي ــذ، وكلّمّ ّـدات حينئ شــك، فلا يؤتــى بالمؤك�
وتــردده، ثــم ذكــر أنّّ الشــواهد علــى هــذا مــن كلام العــرب كثيــر، وفــي القــرآن أمثلــة لــه منهــا: 

قــول الرســل عليهــم الــسلام لقومهــم فــي ســورة يــس: ُّٱ  هم  هى هي َّ ]يــس:14 [

ّـد المــوت الــذي  وأورد الحافــظ العلائــي علــى هــذه القاعــدة البيانيــة إشــكالاًً وهــو: أنّّ الله قــد أك�
لا يُنُكــره أحــد بالنــون واللام، ولــم يؤكــد البعــث الــذي ينكــره كثيــرون خاصــةًً فــي زمــن النبــوة، 
وذلــك فــي قولــه تعالــى: ُّٱخج خم سج سح  سخ  صح صخ صم ضج ضح َّ ]المؤمنــون: 
15 – 16[ ؟ وذكــر جوابــاًً عــن هــذا الإشــكال الــوارد علــى هــذه القاعــدة وهــو: أنّّ الخطــاب فــي 
الآيــة للمعترفيــن بالبعــث حــال غفلتهــم عــن المــوت وتشــاغلهم بأمــور الدنيــا، فكأنهــم لغفلتهــم عــن 
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ّـروا البعــث،  ّـروا بالمــوت ذُُك� ّـد ذلــك بالنــون واللام، فلمــا ذُُك� المــوت بمنزلــة مــن لا يعتــرف بــه، فأك�
وكانــوا معترفيــن بــه، فلــم يحتــج إلــى التوكيــد حينئــذ، وهــذه ثلاثــة مــن علــم المعانــي والبيــان، أي: 

ثلاث آيــات اســتخرج منهــا هــذا المعنــى البيانــي. العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّٱ يي 
ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 103.  

 المطلــب الخامــس: التفســير التحليلــي لقولــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ  ٍّ 
َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئزَّ: 

ذكــر الحافــظ العلائــي أنــه تقــدم تفســير الوســط بالعــدل والخيــار، وأن الأظهــر هــو العــدل؛ لأنه 
الســواء الــذي لا يميــل إلــى طرفــي الإفــراط والتفريــط، ويعتبــر خيــارٌٌ بهــذا الاعتبــار، فامتــن الله 

علــى الأمــة بعــد الهدايــة بــأن جعلهــا أمــة وســطاًً، العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّٱ يي 
ــر  ــادات، فذك ــي الاعتق ــة ف ــطية الأم ــتقراء وس ــدأ باس ــم ب ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 105 ث
ــر مــن  ــن مــن أثبــت أكث ــن، وبي ــة كالملحدي ــل الألوهي ــن مــن عطّّ ــد بي أنّّ الأمــة وســط فــي التوحي
إلــه كالمشــركين، فهــم وســط فــي إثبــات الله وتوحيــده، ثــم ذكــر مــا يــراه علــى عقيدتــه الأشــعرية 
أنّّ فــي إثبــات الصفــات الفعليــة الاختياريــة ويســميها )الحــوادث(، والجهــة تجســيمًًا ومبالغــة فــي 
ــط  ــو الوس ــذي ه ــات ال ــاب الصف ــي ب ــلف ف ــج الس ــن منه ــذا انحــراف ع ــت: وه ــه -قل ــات الإل إثب
بيــن طوائــف الأمــة المنحرفــة فــي بــاب الأســماء والصفــات- وبيــن مــن عطــل الإلــه بالكليــة فلــم 
يثبــت إلا الوجــود المحــض ويقصــد الجهميــة، ثــم ذكــر مثــالاًً آخــر علــى وســطية الأمــة فــي بــاب 
ــة المحضــة وهــو القــول:  ــن الجبري ــاد فالأمــة وســط بي ــق أفعــال العب ــاب خل ــادات، وهــو ب الاعتق
ــى  ُـذم عل ــى حســنة، ولا ي� ــه، فلا يمــدح عل ــى أفعال ــور عل ــه، وهــو مجب ــأن الإنســان لا مشــيئة ل ب
ســيئة، وبيــن القدريــة الذيــن يقولــون بــأنّّ الأمــر أُن�ُـف، وأنّّ أفعــال العبــاد غيــر مخلوقــة، فأثبتــوا 
ــة، ثــم ذكــر مثــالاًً آخــر علــى وســطية الأمــة فــي بــاب النبــوات بيــن  ًـا مــع الله وهــم المعتزل خالق�
ــم ذكــر وســطية الأمــة فــي  مــن ينكرهــا ويعطلهــا، وبيــن مــن يقــول بأنهــا تكتســب كالفلاســفة، ث
الرســل عليهــم الــسلام بيــن مــن غلا فيهــم كالنصــارى فــي عيســى  وبيــن مــن فــرّّط فــي حقهــم 
كاليهــود فقتلوهــم، ثــم ذكــر وســطيتها فــي المعــاد بيــن مــن يعطلــه بالكليــة كالدهريــة، وبيــن مــن 
يثبتــه بالأحــوال النجوميــة والــدورات الفلكيــة، وأخيــراًً ذكــر وســطية الأمــة فــي الســمعيات وأحــوال 
الآخــرة بيــن مــن يقــول لا عقــاب علــى المؤمــن علــى شــيء مــن الذنــوب وهــم المرجئــة، وبيــن 

يـقـول بوـجـوب تخلـيـد مرتـكـب الكبـيـرة كالمعتزـلـة والـخـوارج ـهـذا ـفـي جاـنـب الاعتـقـاد

أمــا الوســطية فــي الأعمــال فالأمــة وســط بيــن مــن يقــول: لا تكليــف علــى العبــد أصلاًً، وهــم 
الإباحيــة، وبيــن مــن يقــول بتعذيــب النفــس، وتحريــم المباحــات، والطيبــات، والمناكــح كالبراهمــة 
ــي  ــف الشــرعية ف ــي التكالي ــي وســط ف ــك ه ــة، وكذل ــن الصوفي ــم م ــبه بحاله ــن تش ــة، وم المانوي
القصــاص ونحــوه بيــن التشــديدات، والتكاليــف الشــاقة فــي شــريعة موســى  ، وبيــن المســاهلة 
فــي شــريعة عيســى  . ثــم ذكــر الحافــظ العلائــي آيــاتٍٍ تــدل علــى معنــى الوســطية مــن القــرآن 

الكرـيـم
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ثــم ذكــر اخــتلاف العلمــاء فــي معنــى شــهادة الأمــة علــى النــاس فــي قولــه تعالــى: ُّٱ  ٌّ  
ٍّ َّ َُّّ فقيــل: هــي شــهادتها للأنبيــاء عليهــم الــسلام علــى تبليغهــم الرســالة لأقوامهــم 
عنــد جحــد أقوامهــم لهــم، وذكــر مــا يــدل علــى هــذا القــول ممــا صــحّّ مــن كلام رســول الله  وهــو 
القــول الــذي رجحــه الحافــظ العلائــي؛ لصحــة الحديــث فــي ذلــك، ثــم ذكــر استشــكال علــى هــذا 
القــول وهــو: أنّّ شــهادة هــذه الأمــة ورســولها  مســتندة فــي الآخــرة إلــى شــهادة الله علــى صــدق 

الأنبيــاء، فلــمََ لــمْْ يصــدّّق اللهُُ نبي�َـه نوحــاًً  ابتــداءًً؟

فأجــاب رحمــه الله: بــأنّّ ذلــك تمييــزٌٌ لهــذه الأمــة فــي الفضــل علــى ســائر الأمــم بمبادرتهــم إلــى 
تصدـيـق الله وأنبياـئـه وـهـذه مـيـزة ليـسـت لأـحـد ـمـن الأـمـم

ــي  ــهداء الله ف ــم ش ــث: ))أنت ــض لحدي ــى بع ــم عل ــهادة بعضه ــهادتهم أي: ش ــى ش ــل: معن وقي
الأرض(( لمــا مــرت جنــازة، فأثنــوا عليهــا خيــراًً، ومــرت أخــرى فأثنــوا عليهــا شــراًً، فقــال فــي 
ــق: جماعــة مــن  ــح البخــاري، تحقي ــن إســماعيل البخــاري، صحي ــد ب ــت((. محم ــن: ))وجب الحالي
العلمــاء، ) بــولاق مصــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة، 1311هـــ(؛ ط1، كتــاب الجنائــز بــاب ثنــاء 

ــم 1376. ــت ج: 2 ص: 97. برق ــى المي ــاس عل الن

وعلى كلا القولين فشهادة النبي  لهم هو بالإيمان، وبالتبليغ. 

ثــم أورد إشــكالاًً وهــو: فــهلاّّ قــال ) لكــم شــهيدًًا ( لا ُّ ئر ئزَّ ؛ لأنّّ الشــهادة لهــم 
لا عليـهـم؟ فأـجـاب: لـمـا كان الـشـهيد بمنزـلـة الرقـيـب، والمهيـمـن ـجـيء بكلـمـة الاـسـتعلاء.

ــه: ُّ  ٍّ َّ َُّّ   ــي قول ــهادة ف ــة الش ــرت صل ــم أُخُ ــو: ل ــر وه ــكالاًً آخ ــم أورد إش ث
ــه ُّٱ ئر ئزَّ ؟ فأجــاب: لأنّّ الغــرض فــي الأولــى إثبــات المنــة لهــذه  وقدمــت فــي قول
ــار  ــدم الج ــم يق ــك، فل ــم بذل ــن اختصاصه ــر ع ــع النظ ــاس بقط ــى الن ــهداء عل ــم ش ــة بجعله الأم
والمجــرور، أمــا فــي الثانيــة فشــهادة الرســول  خاصــة بهــم دون غيرهــم، فالمنــة فيهــا عليهــم 

هـم اًيً لأعمالـ هـم مزكـ شـهيداًً لـ ــول  ـ ــون الرس ــم بك باختصاصه

وذكــر أنّّ تقديــم الجــار والمجــرور، أو المفعــول علــى الفاعــل يفيــد الحصــر والقصــر كمــا هــي 
القاعــدة فــي علــم البيــان وضــرب مــثلاًً علــى هــذه القاعــدة بقولــه تعالــى: ُّٱ ٍّ َّ  ُّ ِّ 

ّٰ ئر ئزَّ ]الملــك: 29[ 

وقيــل: إنّّ الشــهادة إنمــا هــي فــي الدنيــا بمعنــى: الحجــة علــى مــن كان بعدهــم، واســتدل بهــذه 
الآيــة علــى أن الإجمــاع حجــة، وقيــده البعــض بالأعمــال المشــاهدة فخــصّّ الشــهادة بالموجوديــن 

مــن أمتــه فــي زمنــه كمــا كانــت شــهادة عيســى  علــى قومــه فــي زمنــه فــي قولــه: ُّٱ  حم  
خج خم سج سح سخَّ ]المائــدة: 117[ فأجــاب: بــأنّّ الخطــاب لا يختــص بالموجوديــن فــي 
زمنــه  ؛ بــل بأمتــه إلــى قيــام الســاعة، وإذا ثبــت هــذا لــه  علــى أمتــه، فكذلــك أمتــه حجــة علــى 
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النــاس، فيكــون العصــر الأول إذا أجمعــوا علــى شــيء كان قولهــم حجــة علــى مــن بعدهــم إلــى قيــام 
الســاعة كمــا كان  حجــة، والحجــة إذا ثبتــت فــي وقــت، فهــي ثابتــة أبــداً؛ً فكمــا دلــت الآيــة علــى 

صـحـة إجـمـاع الـصـدر الأول دـلـت عـلـى صـحـة إجـمـاع العـصـور الـتـي بعدـهـم

واعت�ُـرض علــى هــذا: بــأن الخطــاب فــي الآيــة للموجوديــن، ولا يتنــاول المعدوميــن فأجــاب: 
بــأنّّ هــذا لا يختــص بالموجوديــن كمــا هــو الأمــر بالصيــام، وغيرهــا مــن التكاليــف، فهــو يتنــاول 

الموجودـيـن، وـمـن ـجـاء بعدـهـم

ّـه لا منافــاة بينهــا، ويمكــن حملهــا  وجمــع بيــن هــذه الأقــوال الثلاثــة فــي معنــى الشــهادة: بأن�
علــى الأمــة، وإثبــات عدالتهــا فــي الدنيــا فــي كــون إجماعهــا حجــة، وفــي الآخــرة بشــهادتها علــى 
الأمــم الأخــرى بالتبليــغ، وعلــى بعضهــم البعــض فــي الأعمــال، وهــذا يــدل علــى نهايــة إكــرام الله 
لهــذه الأمــة المحمديــة، ثــم ســاق حديــث أبــي هريــرة  : ))نحــن الآخــرون الســابقون يــوم القيامــة 
...(( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الــصلاة  بــاب: فــرض الجمعــة ج:2 ص: 2 برقــم: 876. 
مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ) بيــروت: دار 
إحيــاء التــراث العربــي، 1374هـــ(؛ كتــاب الــصلاة بــاب هدايــة هــذه الأمة ليــوم الجمعــة ج: 2 ص: 
585، برقــم: 855. بأســانيده علــى شــرف هــذه الأمــة، وأطــال فــي ذلــك، وبيــن لفــظ كل إســناد، ثــم 
بي�ّـن ترجمــة أبــي هريــرة ، وفضائلــه، وعــدد روايتــه للحديــث، ومــا اختــص بــه الشــيخان مــن 
أحاديثــه  ، ثــم بيــن أنّّ هــذا الحديــث رواه عــن أبــي هريــرة ســبعة مــن الــرواة، فهــو مشــهور 

عنــه، وعزيــزٌٌ عــن النبــي  لمتابعــة حذيفــة  ـلـه.

المطلب السادس: الخبر أقسامه وحكمه: 

  عقــد الحافــظ العلائــي مبحثــاًً تنــاول فيــه العلــوم المتعلقــة بالســند فــي حديــث أبــي هريــرة
ــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 118   ــير قول ــي تفس ــالة ف ــي، رس ــابق، العلائ الس
وذكــر مبحــث الخبــر، فذكــر أنّّ الخبــر ينقســم إلــى قســمين: متواتــر وهــو: خبــر الجماعــة المفيــد 
بنفســه العلــم بصــدق ذلــك الخبــر، وشــرطه اســتواء طرفيــه ووســطه، وذكــر بــأنّّ الصحيــح أنــه لا 
يشــترط لــه عــدد؛ أمــا خبــر الآحــاد فهــو: مــا لــم ينتــه إلــى التواتــر وهــو علــى قســمين: مســتفيض 
وغيــره، وأن المســتفيض عنــد أهــل الحديــث هــو المشــهور، وهــو مــا زاد نقلتــه عــن ثلاثــة، وينقســم 
إلــى مشــهور عنــد أهــل الحديــث وغيرهــم، وذكــر مثــالا، وإلــى مشــهور بيــن أهــل الحديــث خاصــة 
وأن هــذا الأخيــر ينقســم إلــى صحيــح وضعيــف، وأن المشــهور ومــا دونــه يفيــد الظــن القاصــر عــن 
العلــم عنــد الجمهــور؛ لكــن هــذا الظــنّّ الحاصــل بالخبــر المشــهور أقــوى مــن غيــره، وأنّّ فائــدة 
ذلــك تظهــر عنــد الترجيــح بيــن خبريــن، ثــم ذكــر أنّّ المشــهور إذا تعــددت طرقــه وهــي صحيحــة، 
فهــي تفيــد العلــم النظــري لا الضــروري، وذكــر مــن قــال بذلــك مــن الأئمــة، وعليــه ينــزل قــول 
الإمــام أحمــد: أن خبــر الواحــد يفيــد العلــم لا مطلقــاًً، وذكــر الراجــح فــي هــذا وهــو: أنّّ إفــادة العلــم 
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ــه: إن المســتفيض  ــي قول ــه ف ــاوردي وتعقب ــر كلام الم ــم ذك ــر شــروطاًً، ث ــكل أحــد، وذك ليســت ل
أـقـوى ـمـن المتواـتـر.

المطلب السابع: شرح حديث: ))نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ...((: 

عقــد الحافــظ العلائــي لبيــان فضــل هــذه الأمــة علــى اليهــود والنصــارى فــي هدايــة الله لهــا 
ــن  ــى: ))نح ــال: معن ــة، فق ــوم الجمع ــو ي ــارى، وه ــود والنص ــه اليه ــق ل ــي التوفي ــف ف ــا اختل فيم
الآخــرون(( أي: فــي الدنيــا،  ))الســابقون يــوم القيامــة(( أي: فــي القضــاء، ودخــول الجنــة ))بيــد(( 
نقــل عــن أبــي عبيــد أنّّ معناهــا: غيــر ، وعلــى، ومــن أجــل، و كلهــا قريــب معنــى بعضهــا مــن 
بعــض. أبــو عبيــد القاســم بــن سلام، غريــب الحديــث، أبــو عبيــد القاســم بــن سلام، تحقيــق: محمــد 
عبــد المعيــد خــان، )حيــدر آبــاد: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1384هـــ(؛ ط1، ج:3 ص: 

159. وأنـهـا نصـبـت عـلـى الاـسـتثناء

قولــه: ))فهــذا اليــوم الــذي اختلفــوا فيــه(( يعنــي يــوم الجمعــة، وقــد ذكــر كيفيــة اختلافهــم علــى 
ــود  ــار اليه ــه، فاخت ــوا في ــه، فأخطئ ــي تعيين ــدوا ف ــن، فاجته ــر معي ــوم غي ــم بي ــن: أنّّ الله أمره قولي
ــوم  ــى ي ــوا إل ــة فناظــروه، وعدل ــوم الجمع ــم الله بي ــل أمره ــل: ب الســبت، والنصــارى الأحــد، وقي

لـة ترجيـحـه الـسـبت، ورجـّـح الحاـفـظ الـقـول الأول، وذـكـر أدـ

قولــه: ))فهدانــا الله لــه((  هــل كان فعــل الجمعــة بإلهــامٍٍ مــن الله للصحابــة مــن غيــر توقيــف 
ــم  ــا، ث ــة ذكره ــا، ورجــح الأول بأدل ــن، وأدلتهم ــر القولي ــه  ؟ فذك ــف من ــي  أو بتوقي ــن النب م
ــه  ــد خلق ــتراح بع ــدوا أنّّ الله اس ــم اعتق ــبت؛ لأنه ــى الس ــود إل ــدول اليه ــبب ع ّـن س ــل وبي� استرس
ــه  ــدئ في ــذي ابت ــوم ال ــه الي ــارى؛ لأن ــدول النص ــبب ع ــون، وس ــا يقول ــى الله عم ــات تعال للمخلوق
بخلــق المخلوقــات، وكل ذلــك ليــس بصحيــح، ثــم ذكــر مــا يُسُــتحب مــن قــراءة ســورة الجمعــة فــي 
صبحــه، وبي�ّـن وجــه الاســتحباب، ثــم تطــرق إلــى مســألة وهــي: أيهمــا أفضــل يــوم الجمعــة أو يــوم 
عرفــة؟ علــى قوليــن، وبيــن أدلــة كل قــول، والفائــدة مــن الــخلاف تظهــر إذا قــال رجــل لزوجتــه: 
أنــت طالــق فــي أفضــل الأيــام، ثــم ذكــر أنّّ مــن خصائــص الجمعــة ســاعة الإجابــة لا يوافقهــا عبــدٌٌ 
ــم ترفــع، وذكــر اخــتلاف العلمــاء فــي تعييــن  مســلم يســأل الله شــيئاًً إلا أعطــاه، وأنهــا موجــودة ل
وقتهــا، فذكــر أشــهر قوليــن: الأول بيــن أن يجلــس الإمــام علــى المنبــر إلــى أن تُقُضــى الــصلاة، 
وقيــل: مــن بعــد صلاة العصــر إلــى غــروب الشــمس، وهــو قــول عــدد مــن الصحابــة، وجمهــور 
ــول  ــه آدم وأنّّ الق ــق في ــذي خل ــت ال ــا الوق ــه، ولأنه ــة علي ــث الدال ــرة الأحادي ــك؛ لكث ــاء وذل الفقه
بالقــول الأول لا خصوصيــة للجمعــة فــي ذلــك بــخلاف هــذا القــول، ثــم ذكــر قــولاًً ثالثــاًً يجمــع بيــن 
القوليــن وهــو: أنهــا تنتقــل فــي ســاعات الجمــع بحســب الأيــام كليلــة القــدر، وهــذا القــول فيــه جمــع 

بـيـن القولـيـن كـمـا ذـكـر. 
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المطلب الثامن: مشكل قوله تعالى: ُّٱ بن بى بي تر تز  تم تن تى  تيَّ :  

يي  عقــد الحافــظ العلائــي هــذا المبحــث العلائــي، رســالة فــي تفســير قولــه: ُّٱ 
ــو: أن  ــة وه ــرأ الآي ــن يق ــى م ــد يطــرأ عل ــكالاًً ق ــن إش ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 129 ؛ليبي
ــك  ــه إنمــا فعــل ذل ــم يكــن حــاصلاًً وأن ــك ل ــم بذل ــول فــي كلام العــرب يوهــم أن العل ــل هــذا الق مث
ليحصــل لــه ذلــك العلــم والله منــزه عــن ذلــك لقــدم علمــه. الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج: 4 ص: 89. 

ــون الجــواب؟ ــف يك فكي

ــع  ــات وجمي ــم الله بالجزئي ــن عل ــكلام ع ــتدعي ال ــر يس ــذا الأم ــي أن ه ــظ العلائ ــر الحاف ذك
ــذي  ــات ذلــك وهــو: أن الله حــي والحــي هــو ال ــرازي فــي مســلكه فــي إثب المعلومــات، وتعقــب ال
ــكل  ــى ال ــه إل ــبة ذات ــه، ونس ــه للبعــض ذات ــات، وأن الموجــب لعالميت ــم كل المعلوم ــح أن يعل يصل
ســواء، فلــزم عالميتــه للــكل، وذكــر الاعتراضــات علــى هــذا، وأن هــذا المســلك منــه شــعبة فلســفة 
ــم، وذكــر  ــم بعل ــات وهــو: أن الله عال ــي قواعــد الصف ــرره ف ــا ق ــه، ولا يناســب هــذا م ــت علي دخل
احتمــال أن يكــون ذلــك مدسوســاًً عليــه، ثــم ذكــر تقريــر علــم الله بأنــه لا زم لذاتــه لزومــاًً واجبــاًً، 
ــات  ــا إثب ــي إثباته ــزة فف ــي يســميها جائ ــي لا يثبتهــا الأشــاعرة، والت ــات الت أمــا غيرهــا مــن الصف
للحــوادث، وذلــك محــال، ولــو كانــت صفــة العلــم ممكنــة غيــر واجبــة لتعلقــت القــدرة بإيجادهــا، 
وذلــك محــال، فلــم يبــق إلا القــول بــأنّّ صفــة العلــم لازمــة لذاتــه لزومــاًً واجبــاًً، وعليــه حمــل كلام 
الــرازي المتقــدم، وذكــر أنّّ المــراد فــي الآيــة هــو تجــدد العلــم فــي ذاتــه، قلــت: وهــذا كمــا تــرى 
ــه مــن  ــات ونفيهــا وفي ــات الصف ــدٌٌ عــن منهــج القــرآن، والســنة، وســلف الأمــة فــي إثب ــرٌٌ بعي تقري
التناقــض مــا يوقــع المــرء فــي حيــرة، وشــك، وتناقــض، فالقــول فــي صفــة كالقــول فــي غيرهــا مــن 
ــن  ــزم م ــبحانه: ُّٱني هج همهى هي  يج يح َّ] الشــورى:11 [ فلا يل ّـه س ــات وأن� الصف
الإثبــات تشــبيه كمــا لا يلــزم مــن النفــي تعطيــل. ينظــر: أحمــد بــن عبــد الــسلام ابــن تيميــة الحرانــي، 
التدمريــة تحقيــق الإثبــات للأســماء والصفــات وحقيقــة الجمــع بيــن القــدر و الشــرع، تحقيــق: محمــد 

الســعوي، ) الريــاض: مكتبــة العبيــكان، 1421هـــ(؛ ط6، ص: 31.

ثــم ذكــر أقــوال المفســرين فــي تأويــل هــذا، فذكــر ســبعة أقــوال وهــي: إلا ليعلــم حزبنــا، إلا 
لنعلمــه موجــوداًً، إلا لنميــز هــؤلاء مــن هــؤلاء، إلا لنــرى، أنــه راجــع للمخاطبيــن، إلا لنعاملكــم 
معاملــة مــن يختبركــم، أن العلــم صلــة فــي الــكلام وهــو أضعفهــا، وهــذه الأقــوال ذكرهــا الــرازي 

فــي تفســيره. الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج: 4 ص: 89.
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المطلب التاسع: مسألة نسخ السنة بالقرآن:

ذكــر الحافــظ العلائــي أن هــذه الآيــة ممــا احتــج بهــا أكثــر العلمــاء علــى وقــوع نســخ الســنة 
ــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 132  ــي تفســير قول ــالة ف ــي، رس ــرآن، العلائ بالق
،فإنــه ليــس فــي القــرآن وجــوب التوجــه إلــى بيــت المقــدس، وهــذه الآيــة ناســخة للســنة فــي ذلــك، 
ــه الشــافعي، وذكــر أن بعــض الشــافعية  ــع من وهــذا قــول جمهــور الفقهــاء  وأهــل الأصــول، ومن
ــه لا يصــح عــن  ــك، وأن ــال بذل ــى مــن ق ــي عل ــظ العلائ ــولاًً بالجــواز ورد الحاف خــرّّج للشــافعي ق
ــوم  ــوب ص ــخ وج ــا: نس ــخ منه ــذا النس ــوع ه ــى وق ــور عل ــة الجمه ــر أدل ــم ذك ــك، ث ــافعي ذل الش
عاشــوراء بوجــوب صــوم رمضــان فــي القــرآن، نســخ تأخيــر الــصلاة حــال القتــال بــصلاة الخــوف 
وفــي ذلــك نظــر، ونســخ تحريــم المباشــرة ليــل الصيــام بقولــه: ُّٱ ذٰ رٰ  َّ ]البقــرة: 187[ 
، ونســخ التوجــه إلــى بيــت المقــدس الثابــت بالســنة بالقــرآن، ثــم ذكــر أدلــة مــن قــال إنــه لا يجــوز 
ــاس عــن  ــر الن ــك تنفي ــزم مــن ذل ــع، و لل ــان لا رف ــا: أنّّ الســنة بي ــة منه ــرآن بأدل نســخ الســنة بالق
طاعتــه، ورد علــى هــذا بــأنّّ المــراد بالبيــان التبليــغ، وأن تنفيــر النــاس يحصــل حتــى بنســخ القــرآن 
بالقــرآن، والســنة بالســنة، وهــذا خلاف الإجمــاع إذا علــم أنّّ الرســول  مبلــغٌٌ عــن الله فلا نفــرة 
حينئــذ. ينظــر: أحمــد بــن علــي الجصــاص، الفصــول فــي الأصــول،) الكويــت: وزارة الأوقــاف 
الإسلاميــة، 1414هـــ(؛ ط2، ج:2 ص: 324. محمــد بــن عمــر الــرازي، المحصــول، تحقيــق: طــه 
جابــر العلواني،)بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1418هـــ(؛ ط3، ج: 3 ص: 340. أبــو الوفــاء علــي 
بــن عقيــل البغــدادي، الواضــح فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد الله التركــي وآخــرون، ) بيــروت: 
مؤسســة الرســالة، 1420هـــ(؛ ط1، ج: 4 ص: 298. ســليمان بــن خلــف الباجــي، تحقيــق: محمــد 

حســن إســماعيل، ) بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ(؛ ط1، ص: 72.

المطلب العاشر: الأحكام الفقهية المستنبطة من قوله: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ َّ:

اســتنبط الحافــظ العلائــي مــن الآيــة اشــتراط العدالــة فــي الشــهادة. ينظــر: عبــد الله بــن أحمــد 
ــم الكتب،1417هـــ(؛ ط3،  ــاض: دار عال ــي وآخــرون، ) الري ــد الله الترك ــق: عب ــة، تحقي ــن قدام ب
ج:14 ص: 123. يحيــى بــن شــرف النــووي، منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن فــي الفقــه، تحقيــق: 
عــوض قاســم، )بيــروت: دار الفكــر، 1425هـــ(؛ ط1، ص: 345. أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، 
بدائــع الصنائــع في ترتيب الشــرائع،) بيــروت: دار الكتب العلمية،1406هـــ(؛ ط2، ج:6 ص:266. 
محمــد بــن محمــد الحطــاب الرعينــي، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، ) بيــروت: دار 
الفكــر، 1412هـــ(؛ ط3، ج:6 ص: 150. وهــذا الاســتنباط لــه مــا يــدل عليــه مــن الآيــات، وهــذا 
ــة  ــة الصريح ــا الأدل ــا، أو تعارضه ــل عليه ــي لا دلي ــتنباطات الت ــار الاس ــة اعتب ــي صح ــرط ف ش
الصحيحــة، ثــم ذكــر الحافــظ تعريــف العدالــة وأنهــا: محافظــة دينيــة تحمــل علــى التقــوى والمــروءة 

ــه: ُّٱ يي  ــي تفســير قول ــي، رســالة ف ــه، العلائ ــة بقول ــى تحصــل الثق ــا بدعــة حت ــس معه لي
ــو  ــر ه ــاهد، فالمعتب ــوال الش ــن أح ــب م ــى الأغل ــذا عل ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 134. وه
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الأغلــب مــن حــال الشــاهد: فمــن غلبــت عليــه المعصيــة ردّّت شــهادته، ومــن غلبــت عليــه الطاعــة 
والمــروءة قبلــت شــهادته، وذلــك؛ لأنّّ الإنســان لا يمكــن أن ينجــو مــن خطيئــة وزلــل. وقــد  ذكــر 

الحاـفـظ العلاـئـي ـمـا يـخـرج ـعـن وـصـف العداـلـة فذـكـر:

الأول: الكفــر، فالكافــر لا تقبــل شــهادته علــى مســلم، ولا علــى كافــر، وذهــب أبــو حنيفــة إلــى 
قبــول شــهادة الكفــار بعضهــم علــى بعــض، وإن اختلفــت مللهــم، وأجــاز أحمــد قبــول شــهادة الكافــر 
ــم ذكــر ترجيــح مذهبــه فذكــر  ــم يكــن هنــاك غيــره، ث ــة إذا ل علــى المســلم فــي الســفر فــي الوصي
أدلــة المنــع منهــا: ُّٱ هم هى هي يج يح  َّ ]الحجــرات: 6[ فأمــر بالتثبــت عنــد إخبــار الفاســق 
فالكافــر أولــى بعــدم القبــول، وكذلــك فالكافــر غيــر عــدل، ولا مرضــي عنــه، فلا تقبــل شــهادة، ثــم 
اســتطرد فــي ذكــر الأدلــة علــى عــدم جــواز قبــول شــهادة الكافــر، ثــم تطــرق إلــى مســألة شــهادة 
الكفــار بعضهــم علــى بعــض، فذكــر مذهبــه فــي عــدم قبولهــا، ومذهــب المجيزيــن، وأدلتهــم، ثــم ردّّ 

عليـهـا بـمـا ينـصـر ـبـه مذهـبـه ـفـي ـهـذه المـسـألة

الثانــي: الصبــي، فذكــر عــدم قبــول شــهادته؛ لأنــه غيــر مكلــف، وقيــل: تقبــل فــي الجراحــات 
الواقعــة بينهــم مــا لــم يتفرقــوا، وقيــل: تقبــل بشــرط التمييــز، ثــم بيــن أدلــة مذهبــه فــي عــدم جــواز 

قـبـول ـشـهادتهم

الثالــث: مرتكــب المعاصــي: فذكــر عــدم قبــول شــهادة مرتكــب الكبيــرة، وكذلــك المصــر علــى 
الصغـيـرة، قـيـل: عـلـى ـنـوع منـهـا، أو عـلـى أـنـواع منـهـا عـلـى وجهـيـن ـفـي مذهـبـه

ثــم بيــن فائــدة اشــتراط العدالــة، وأنهــا تكــفّّ عــن الكــذب فــي الشــهادة كمــا يكــف الطبــع عــن 
الكــذب فــي الإقــرار؛ ولهــذا قَب�ُـل الإقــرار مــن المســلم والكافــر علــى نفســيهما، لأنّّ الطبــع يمنــع 
مــن الإقــرار علــى مــا يضــر بالنفــس، ثــم ختــم الحافــظ العلائــي هــذا المبحــث بمســألة يســتثنى فيهــا 
ــاد النــكاح بشــهادة مســتورين وهمــا: مــن يجهــل  ــة علــى الشــاهد، وهــي: فــي انعق اشــتراط العدال
حالهمــا مــع سلامــة ظاهرهمــا، فينعقــد النــكاح بهمــا، أمــا عنــد الشــهادة بــه عنــد الحاكــم فلا تقبــل 
حتــى تتحقــق عدالتهمــا كــذا قــال، وذكــر وجهــاًً فــي مذهبــه بعــدم انعقــاده بهمــا، وهــذا جــار علــى 
القواعــد فــي مذهبــه، ومــا يقتضيــه الدليــل عنــده، والله يقــول الحــق، وهــو يهــدي الســبيل. العلائــي، 

ــه: ُّٱ يي ذٰ رٰ ىٰ   َّ، ص: 134-141. ــي تفســير قول رســالة ف

الخاتمة:

بعــد هــذه الدراســة الوصفيــة لمنهــج الحافــظ العلائــي فــي التفســير مــن خلال كتابــه: رســالة فــي 
تفســير قولــه تعالــى: ُّ يي ذٰ رٰ ىٰ َّ َّ توصلــت للنتائــج التاليــة:

	1 يتميز أسلوب الحافظ العلائي في كتابه بالجمع، والاختصار، والتحقيق..
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	2 جمــع فــي كتابــه بيــن المأثــور وبيــن الــرأي، ويقــدم دائمــاً مــا دل عليــه الأثــر الصحيــح، .
ويــروي الأحاديــث بإســناده.

	3 أنه يسلك منهج الجمع بين الأقوال قبل أن يرجح بينها..

	4 ــى . ــى المعن ــى الشــرعي عل ــم المعن ــة تقدي ــي اللفظي ــن المعان ــح بي ــي الترجي أن منهجــه ف
ــوي. اللغ

	5 أنه يعتمد على سبب النزول الصحيح في تفسير الآية..

	6 ــرازي، . أن مصــادره التــي اعتمــد عليهــا هــي: الكشــاف للزمخشــري، مفاتيــح الغيــب لل
مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم للراغــب الأصفهانــي، غريــب الحديــث لأبــي عبيــد القاســم 
بــن ســام، الكتــاب الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد للمنتجــب الهمذانــي، تهذيــب اللغــة 

للأزهــري، تحريــر ألفــاظ التنبيــه للنــووي، وهــذه المصــادر مصــادر أصليــة فــي بابهــا.

	7 أن مواضيــع علــوم القــرآن التــي تناولهــا هــي: علــم المناســبات، غريــب القــرآن، .
إعــراب القــرآن الإعجــاز البيانــي، مشــكل القــرآن، الناســخ والمنســوخ، أســباب النــزول، 

ــتنباط. الاس

	8 أن المؤلــف قــد دمــج بيــن علــوم القــرآن، والحديــث، والأصــول، والــكلام، والفقــه وهــذا .
ــا المؤلفــون فــي  منهــج ســلكه العلمــاء فــي تفســير الآيــات القرآنيــة لا يتحــدث عنــه غالبً

مناهــج المفســرين.

	9 ــة إلا فــي . ــوال الشــاذة والضعيف ــو تفســيره مــن الموضوعــات، والإســرائيليات، والأق خل
بــاب الصفــات فهــو يســلك منهــج الأشــاعرة فــي هــذا البــاب. 

التوصيات:

	1 أقوال الحافظ العلائي في التفسير وعلوم القرآن من خلال رسائله المطبوعة..

	2 تحقيق رسائله في التفسير فهي بحاجة للتحقيق العلمي..

الحمد لله رب العالمين
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قائمة المصادر والمراجع: 
 . ي اث العربي� الأأزهري، محمد بن أحمد )2001(. تهذيب اللغة. دار إحياء الترر

ي الحديـث وعلومه ]رسـالة دكتوراه غرير 
ي وجهـوده في�

، عبـد البـارئ بـن عبـد الحميـد )1425ه(. الحافظ العلا�ئي ي
الأأفغـا�ني

سلامية بالمدينـة المنورة. منشـورة[. الجامعـة الإإ

ي أصول الفقه. دار الكتب العلمية. 
شارة في� الباجي، سليمان بن خلف )1424ه(. الإإ

ية.  ى الأأمرير البخاري، محمد بن إسماعيل )1311ه(. صحيح البخاري. المطبعة الكربر

سلامي.  . دار الغرب الإإ مذي، محمد بن عيسى )1996(. الجامع الكبرير الترر

يف.  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )1415ه(. مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرر

ن�ين القدر  ثبات للأأسـماء والصفات وحقيقـة الجمع ب ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبد الحليـم )1421ه(. التدمرية تحقيق الإإ
ع )ط6(. مكتبـة العبيكان.  و الشرر

اء.  ي )1438ه(. كتاب الفصيح. دار طيبة الخرضر
ثعلب، أحمد بن يحىيى الشيبا�ني

ي طبقات القراء. مكتبة ابن تيمية. 
الجزري، محمد بن محمد )1351ه(. غاية النهاية في�

سلامية.  ي الأأصول )ط2(. وزارة الأأوقاف الإإ
الجصاص، أحمد بن عليي )1414ه(. الفصول في�

ي أعيان المائة الثامنة )ط2(. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
ابن حجر، أحمد بن عليي )د.ت.(. الدرر الكامنة في�

، محمد بن عليي )1419ه(. ذيل تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية.  ي
الحسي�ني

ي للأأبحـاث 
ي شـواذ القـرآن مـن كتـاب البديـع. المعهـد الأألمـا�ني

ن بـن أحمـد )2009(. مخـتصر في� ابـن خالويـه، الحـسين�
قيـة. الشرر

ي تاريخ المدارس. دار الكتب العلمية. 
الدمشقي، عبد القادر محمد )1420ه(. الدارس في�

الداوودي، محمد بن عليي )د.ت.(. طبقات المفسرين. دار الكتب العلمية. 

، محمد بن أحمد )1419ه(. تذكرة الحفاظ. دار الكتب العلمية.  ي الذهبي�

. دار الكتب العلمية.  ي خربر من عربر
، محمد بن أحمد )د.ت.(. العربر في� ي الذهبي�

. مكتبة الصديق.  ، محمد بن أحمد )1408ه(. معجم الشيوخ الكبرير ي الذهبي�

الرازي، محمد بن عمر )د.ت.(. المحصول )ط3(. مؤسسة الرسالة. 

 . ي اث العربي� الرازي، محمد بن عمر )1420ه(. مفاتيح الغيب أو التفسرير الكبرير )ط3(. دار إحياء الترر

ابن رافع، محمد بن هجرس )1402ه(. الوفيات. دار الرسالة. 

ن بن محمد )1423ه(. مفردات ألفاظ القرآن. دار القلم.  الراغب، الحسين�

ح مختصر خليل )ط3(. دار الفكر.  ي شرر
، محمد بن محمد )1412ه(. مواهب الجليل في� ي

الرعي�ني

رشاد والأأنباء.  الزبيدي، محمد مرتضىى )1385ه(. تاج العروس من جواهر القاموس. وزارة الإإ

ى )ط3(. دار هجر.  ، تاج الدين عبد الوهاب )1413ه(. طبقات الشافعية الكربر السبكيي

ابن سلام، أبو عبيد القاسم )1384ه(. غريب الحديث. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 
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ي علـوم القـرآن. مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف 
تقـان في� ي بكـر )1426ه(. الإإ السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبي�

يـف. الشرر

ين. مكتبة وهبة.  ي بكر )1369ه(. طبقات المفسرين العشرر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي�

، محمد بن عليي )د.ت.(. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. دار المعرفة.  ي
الشوكا�ني

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )1418ه(. أعيان العصر وأعوان النصر. دار الفكر المعاصر. 

 . ي اث العربي� ي بالوفيات. دار إحياء الترر
الصفدي، صلاح الدين خليل )1420ه(. الوافي�

ي ذيل الدول. المكتبة العصرية. 
الظاهري، عبد الباسط بن خليل )1422ه(. نيل الأأمل في�

ي أصول الفقه. مؤسسة الرسالة. 
ابن عقيل، أبو الوفاء عليي )1420ه(. الواضح في�

شـارة إلى الفرائـد المسـموعة. مكتبـة العلـوم  ي الإإ
، خليـل بـن كيكلـدي )1425ه(. إثـارة الفوائـد المجموعـة في� ي

الـعلا�ئي
والحكم.

. الدار الأأثرية.  ن�ين ، خليل بن كيكلدي )1429ه(. الأأربعون المغنية بعيون فنونها عن المع ي
العلا�ئي

 . ي ذكر كليم الله موسى. الفاروق للطباعة النشرر
، خليل بن كيكلدي )1429ه(. جزء في� ي

العلا�ئي

ي )ط3(. دار عالم الكتب. 
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد )1417ه(. المغني�

ي شهبة، أبو بكر تقي الدين )1407ه(. طبقات الشافعية. عالم الكتب. 
ابن قاضي�

ائع )ط2(. دار الكتب العلمية.  ي ترتيب الشرر
، أبو بكر بن مسعود )1406(. بدائع الصنائع في� ي

الكاسا�ني

، إسماعيل بن عمر )1418ه(. البداية والنهاية. دار هجر.  ابن كثرير

 . ي اث العربي� مسلم، ابن الحجاج النيسابوري )1374ه(. صحيح مسلم. دار إحياء الترر

سلامي.  ابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله )1393ه(. الرد الوافر. المكتب الإإ

ي الفقه. دار الفكر. 
ن�ين في� ن�ين وعمدة المفت ف الدين )1425ه(. منهاج الطالب النووي، يحىيى بن شرر

ي إعراب القرآن المجيد. دار الزمان للنشرر والتوزيع. 
، المنتجب )1427ه(. الكتاب الفريد في� ي

الهمذا�ني

ي معرفـة مـا يعـتربر مـن حـوادث الزمـان. دار 
ة اليقظـان في� اليافعـي، عبـد اللـه بـن أسـعد )1417ه(. مـرآة الجنـان وعربر

العلمية.  الكتـب 

1112063=biblionumber?pl.detail-opac/koha/bin-cgi/com.kfcris.library//:https
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alʾazhariyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (2001).  tahdhību  al-lughati  dāru  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  al‘arabiyyi

alʾifaghinnuy  ‘abdi  albāriʾi  bni  ‘abdi  alḥamīdi1425(   h   .)alḥāfiẓu  al‘alāʾiyyu  
wajuhūduhu  fī  alḥadīthi  wa‘ulūmihi[  risālatun dukatwarāh  ghayru  manshūratin  
aljāmi‘atu  alʾislāmiyyatu  bi-l-madīnati  almunawwarati

albājiyyu  sulaymānu  bnu  khalafin1424(  h  .)alʾishāratu  fī  uṣūli  alfiqhi  dāru  al-
kutubi  al-‘ilmiyyati

al-bukhāriyyu  muḥammadi  bni  ʾismā‘īla1311(  h  .)ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  al-maṭba‘ati  
al-kubrā  al-ʾāmīriyyati

al-tirmidhiyyu  muḥammadu  bnu  ‘īsā  (1996).  aljāmi‘u  al-kabīru  dāru  algharbi  
alʾislāmiyyi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  alḥalīmi1415(  h  .)majmū‘u  alfatāwā  majma‘u  
almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  almuṣḥafi  al-sharīfi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  alḥalīmi1421(  h  .)al-tadmiriyyatu  taḥqīqu  
alʾithbāti  lil-ʾāsmāʾi  wa-l-ṣifāti  waḥaqīqatu  aljam‘i  bayna  alqadari  wa  al-shar‘i  
(t6  .)maktabatu  al‘abīkāni

tha‘labun  ʾaḥmadu  bnu  yaḥyā  al-shaybāniyyu1438(   h   .)kitābu  alfaṣīḥi  dārun  
ṭayyibatu  alkhaḍrāʾu

aljazariyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadin1351(   h   .)ghāyatu  al-nihāyati  fī 
ṭabaqāti  alqurrāʾi  maktabatu  abni  taymiyyata

aljaṣṣāṣu  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin1414(  h  .)alfuṣūli  fī  alʾuṣūli(  t2  .)wizāratu  alʾawqāfi  
al-ʾislāmiyyati

abnu  ḥajarin  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin(  d.t  .).al-duraru  alkāminatu  fī  ʾa‘yāni  almiāʾiati 
al-thāminati(  t2  .)majlisu  dāʾirati  alma‘ārifi  al-‘uthmāniyyati

alḥusayniyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyin1419(  h  .)dhaylu  tadhkirati  alḥuffāẓi  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  khālawayhi  alḥusaynu  bnu  ʾaḥmada  (2009).  mukhtaṣarun  fī  shawāddhi  
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alqurʾāni  min  kitābi  albadī‘i  alma‘hadu  alʾalmāniyyu  lil-ʾābḥāthi  al-sharqiyyati

al-dimashqiyyu  ‘abdu  al-qādiri  muḥammadin1420(   h   .)al-dārisu  fī  tārīkhi  al-
madārisi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-dāwūdiyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyin(  d.t  .).ṭabaqāti  almufassirīna  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada1419(   h   .)tadhkirati  alḥuffāẓi  dāru 
alkutubi  al‘ilmiyyati

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada(  d.t  .).al‘ibaru  fī  khabari  man  ‘abbara  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-dhahabiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada1408(  h  .)mu‘jami  al-shuyūkhi  alkabīri  
maktabatu  al-ṣiddīqi

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  ‘umara(  d.t  .).almaḥṣūli(  t3  .)muʾuassasatu  al-risālati

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  ‘umara1420(  h  .)mafātīḥi  alghaybi  ʾ aw  al-tafsīri  al-kabīri  
(t3  .)dāru  ʾ iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  rāfi‘in  muḥammadu  bnu  hujrusin1402(  h  .)alwafayāti  dāru  al-risālati

al-rāghibu  alḥusaynu  bnu  muḥammadin1423(  h  .)mufradātu  ʾalfāẓi  alqurʾāni  dāru  
alqalami

al-ru‘ayniyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadin1412(  h  .)mawāhibi  aljalīli  fī  sharḥi  
mukhtaṣari  khalīlin(  t3  .)dāru  alfikri

al-zubaydiyyu  muḥammadu  murtaḍā1385(  h  .)tāju  al‘arūsi  min  jawāhiri  alqāmūsi 
wazāratu  alʾirshādi  wa-l-ʾānbāʾi

al-subkiyyu  tāju  al-dīni  ‘abdu  alwahhābi1413(  h  .)ṭabaqāti  al-shāfi‘iyyati  alkubrā  
(t3  .)dāru  hajara

abnu  sallāmin  ʾabū  ‘ubaydin  alqāsimu1384(   h   .)gharību  alḥadīthi  maṭba‘atu  
dāʾirati  alma‘ārifi  al-‘uthmāniyyati

al-suyūṭīy  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ʾabī  bakrin1426(  h  .)alʾitqānu  fī  ‘ulūmi  alqurʾāni  
majma‘u  almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  almuṣḥafi  al-sharīfi

al-suyūṭīy  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ʾabī  bakrin1369(   h   .)ṭabaqāti  almufassirīna  
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al‘ishrīna  maktabatu  wahbata

al-shawkāniyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyin(  d.t  .).albadru  al-ṭāli‘u  bimaḥāsina  min  
ba‘di  alqarni  al-sābi‘i  dāru  alma‘rifati

al-ṣafadiyyu  ṣalāḥu  al-dīni  khalīlu  bnu  ʾaybaka1418(  h  .)ʾa‘yāni  al‘aṣri  waʾa‘wāni  
al-naṣri  dāru  alfikri  almu‘āṣiri

al-ṣafadiyyu  ṣalāḥu  al-dīni  khalīlun1420(  h  .)alwāfī  bi-l-wafayāti  dāru  ʾiḥyāʾi  al-
turāthi  al‘arabiyyi

al-ẓāhiriyyu  ‘abdu  albāsiṭi  bnu  khalīlin1422(  h  .)naylu  alʾamali  fī  dhayli  al-dūʾali  
almaktabatu  al‘aṣriyyatu

abnu  ‘aqīlin  ʾ abū  al-wafāʾi  ‘aliyyun1420(  h  .)al-wāḍiḥu  fī  uṣūli  al-fiqhi  muʾuassasatu  
al-risālati

al‘alāʾiyyu  khalīlu  bnu  kykldy1425(  h  .)ʾithāratu  alfawāʾidi  almajmū‘ati  fī  alʾishārati  
ʾilā  alfarāʾidi  almasmū‘ati  maktabatu  al‘ulūmi  wa-l-ḥikami

al‘alāʾiyyu  khalīlu  bni  kykldy1429(   h   .)alʾarba‘ūna  almughanniyatu  bi‘uyūni 
funūnihā  ‘an  almu‘īni  al-dāru  alʾathariyyatu

al‘alāʾiyyu  khalīlu  bni  kykldy1429(  h  .)jazʾun  fī  dhikri  kalīmi  Allāhi  mūsā  alfārūqu  
lil-ṭibā‘ati  al-nashru

abnu  qudāmata  ‘abdu  Allāhi  bnu  ʾaḥmada1417(  h  .)almughnī(  t3  .)dāru  ‘ālami 
alkutubi

abnu  qāḍī  shuhbata  ʾabū  bakrin  taqiyyu  al-dīni1407(  h  .)ṭabaqāti  al-shāfi‘iyyati  
‘ālimu  alkutubi

alkāsāniyyu  ʾabū  bakri  bnu  mas‘ūdin  (1406).  badāʾi‘i  al-ṣanāʾi‘i  fī  tartībi  al-sharāʾi‘i  
(t2  .)dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  bnu  ‘umara1418(  h  .)al-bidāyati  wa-l-nihāyati  dāri  hajara

muslimun  abnu  al-ḥajjāji  al-naysābūriyyi1374(  h  .)ṣaḥīḥu  muslimin  dāru  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  al-‘arabiyyi

abnu  nāṣiri  al-dīni  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi1393(   h   .)al-raddu  alwāfiru  
almaktabu  alʾislāmiyyu
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al-nawawiyyu  yaḥyā  bnu  sharafi  al-dīni1425(  h  .)minhāji  al-ṭālibīna  wa‘umdati  
almuftīna  fī  alfiqhi  dāru  alfikri

al-hamadhāniyyu  al-muntajabu1427(  h  .)al-kitābu  al-farīdu  fī  ʾi‘rābi  al-qurʾāni  al-
majīdi  dāru  al-zamāni  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

alyāfi‘iyyu  ‘abdu  Allāhi  bnu  ʾas‘ada1417(  h  .)mirʾātu  aljināni  wa‘ibratu  alyaqẓāni  
fī  ma‘rifati  mā  yu‘tabaru  min  ḥawādithi  al-zamāni  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

https://library.kfcris.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1112063
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The Approach of Al-Hafiz Abi Saeed Al-Ala’i in 
Exegesis through his Treatise on the Interpretation of 
the Verse “Thus We have Made you a Justly Balanced 

Nation: A Descriptive Study

Ahmed Bin Saad Al-Malki(1)

Abstract:

The science of the methodologies of exegetes explores the approach each 
interpreter uses to explain the verses of Allah. This can also be referred to as 
direction, method, or style. This research falls into that category, as it examines 
the methodology of Hafiz Abu Sa’id al-Alai in exegesis through one of his 
treatises, specifically his work on interpreting the verse : « Thus We Have 
Made You a Justly Balanced Nation » (Qur’an 2 :143). The study is valuable 
in understanding his approach to exegesis, his doctrinal and jurisprudential 
orientations, and other aspects of his methodology. It also identifies critiques 
of his interpretation and highlights the features of his tafsir. The study 
aims to provide a clear and reliable understanding of his methodology. It is 
significant, especially since, to my knowledge, there has not been a scientific 
study focused on explaining his methodology through this treatise. Hafiz Abu 
Sa'id al-Alai was a distinguished scholar with important contributions and 
authoritative research. This study seeks to highlight that value.

Keywords: Curriculum, Al-Ala'i, Interpretation, Descriptive study.
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